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يـــة ثقافيـــة منوعـــة مجلـــة دور

أسعِدْ .. تَسعَدْ
العون المباشر : إغاثات عاجلة 
لمتضرري الجفاف والفيضانات

المعجزة  الشجرة  حكاية 
التـــي تعالـــج 40 مرضاً

ماذا تعرف عن مذبحة 
كبكب في تشاد ؟



الإفتتاحية

الصحة والتعليم

تعددت الأدوار الإنســـانية التي تؤديهـــا جمعية العون المباشر 

بمكاتبهـــا المنتشرة في دول إفريقيا التـــي تعمل بها، بدءا من 

أعـــال الإغاثات العاجلـــة التي تقدم في مواطـــن الكوارث 

مثل الفيضانـــات أو الجفاف وما ينتج عنهـــا من مجاعات ، 

إلى مواقـــع تفشي الأوبئة والأمراض ، وصولا إلى نشـــاطاتها 

التنمويـــة الدائمـــة بما تشـــمله مـــن مشروعـــات صغيرة 

للأرامـــل والمطلقـــات المعيلات وكذلك لمن تقطعت بهم ســـبل 

توفـــر مصادر للعيش الكريـــم وغيرهم .

ولكـــن يبقـــى الأهـــم والأكـــر ضرورة وإلحاحـــا ، دورها 

في تنفيـــذ المشـــاريع الأكثر اســـتدامة والتي مـــن دونها لا 

تنهـــض الشـــعوب ، ولا تكفـــي حاجاتها مهـــا قدمت لها 

مـــن إعانات ومســـاعدات طارئة ، هذه المشـــاريع تكمن في 

الصحـــة والتعليم ، فمـــن دون مجتمع صحيـــح البدن ومن 

ثم صحيـــح العقل والحـــواس ،لا تقوم لأمة قائمـــة ، ولذلك 

عملـــت الجمعيـــة فيها على أكـــر من صعيـــد ، صعيد دائم 

الاســـتدامة من خلال إنشـــاء المستشـــفيات والمراكز الطبية 

، وتوفـــر الكـــوادر الطبيـــة كاملة لهـــا لتقديـــم خدماتها 

بشـــكل دائـــم ، وصعيد آخر يشـــمل المخيـــات الطبية التي 

تعنـــى بعلاج أمـــراض العيـــون التي تنتـــر في المجتمعات 

الإفريقية لأســـباب تتعلق بانعدام وجود البيئـــة التحتية وقلة 

المـــاء وما ينتـــج عنها من أســـباب تؤدي إلى حـــدوث هذه 

الأمـــراض عمومـــا ، فضلا عن الحمـــات الطبيـــة المتنقلة 

للفحـــص وصرف العلاج ، وعلاج ســـوء التغذية عند الأطفال 

والأمهـــات الحوامـــل وغـــر ذلك مـــن خدمـــات صحية ، 

والأمـــر الآخر هـــو التعليم وهـــو الرافد الثـــاني مع الصحة 

لتنميـــة المجتمعات والنهـــوض بها ، فلا مـــكان الآن لمجتمع 

ينهض بنفســـه مـــن دون شـــعب متعلم ، قادر عـــى الإنتاج 

والإدارة والابتـــكار . وهذا ما تركز عليه العـــون المباشر أيما 

تركيزمن خلال إنشـــاء المـــدارس بمراحلهـــا المختلفة وكذلك 

الجامعـــات التـــي بلـــغ عددها حتـــى الآن أربـــع جامعات 

متكاملـــة الجوانب يـــدرس فيها آلاف الطـــاب، إلى جانب 

إنشـــاء المراكـــز التدريبيـــة، والمعاهد الشرعيـــة ، فضلا عن 

كفالـــة آلاف الأيتام تعليميـــا بالإضافة إلى كفالتهم معيشـــيا 

أيضـــا ، وكفالـــة آلاف الطلاب في منح دراســـية .

لقد آمـــن القائمون عـــى الجمعيـــة منذ تأسيســـها وحتى 

الآن، بأهميـــة عنـــري الصحـــة والتعليـــم، ولا يزالون لا 

يألون جهدا في تطويـــر الخدمات المقدمـــة فيهما، لتواصل 

الجمعية رســـالتها الإنســـانية والتنموية بقدر مـــا يتوفر لها 

مـــن إمكانات .
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المحتويات
مجلة ربع سنوية ثقافية منوعة تعني 

بشئوون العمل الخيري والقارة الإفريقية 

صاحـب الامتيـاز 
جمعية العون المباشر 

المؤسس
د. عبدالرحمن حمود السميط - رحمه الله 

ير  رئيس التحر
د. عبدالله عبدالرحمن السميط 

ير  المراسلات باسم رئيس التحر
ص ب : 1414 الصفاة الرمز البريدي 13015 الكويت 

ير : 22083335 البدالة 1866888  هاتف التحر
فاكس الإدارة 22662920 

 alkawther@direct-aid.org البريد الإلكتروني
يمكن تصفح العدد من خلال الموقع الالكتروني التالي 

 https://direct-aid.org/cms

المقـــالات المنشـــورة فـــي المجلـــة 
تعبـــر  ولا  أصحابهـــا  آراء  عـــن  تعبـــر 

بالضـــرورة عـــن رأي الكوثـــر . 

الإخراج الفني والتنفيذ 
إدارة العلاقات العامة والاعلام

الاشتراكات السنوية ) ربع سنوي ( 
للمؤسسات والهيئات الحكومية : 15 دينارا كويتيا أو ما يعادلها . 

للأفراد داخل دولة الكويت : 7 دينار كويتي . 
دول مجلس التعاون الخليجي : 10 دينار كويتي أو ما يعادلها 

باقي دول العاالم : 50 دولار أمريكي 

 Direct Aid   الحساب المصرفي في دولة الكويت - باسم // جمعية العون المباشر
بنك وربة - رقم الحساب : 3011 153 110

IBAN : KW17 WRBA 0000 0000 0000 1101 5330 11
Swift Code : WRBAKWKWXXX

6حديث القلب 

7حصاد العون المباشر 

12أخبار من أفريقيا 

16قبائل .. الكولينجين قبيلة العدائين  في كينيا    

20معالم ومدن : مركا عاصمة الجمال في الصومال

23قصص نجاح

24ماذا تعني السنغال أرض التيرانجا  ؟

26الشجرة المعجزة ذات الأربعين علاجا

28دور فرنسا في تغذية العنف ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى

31حكاية جمجمة السلطان التي وردت في معاهدة فرساي                       

34أسعار الذهب في السماء ومستخرجوه في الحضيض                          

1236 رياضة تقليدية إفريقية نجت من الاستعمار                                  

38قطار الأمل لعلاج الفقراء في جنوب إفريقيا                                     

40حقيبة مسافر .. حكاية الطفل الذي يحلم بالبسكويت                    

42مذبحة كبكب ،، حين ذبحت فرنسا 400 عالم مسلم بدم بارد                 

44حكاية  خياط مغمور أصبح يصمم ملابس الرؤساء والملوك في إفريقيا     

46خطة ثورية لإنقاذ أكبر غابة في إفريقيا 

48حليب الإبل من كينيا  إلى الأسواق العالمية                                   

50الملكة أمينة التي قادت الجيوش في  إفريقيا                                   

52سباق الإبل يعني مجد الصحراء في النيجر                                 

54لماذا كان البيض يجبرون الإماء السود على إرضاع أطفالهم ؟           

56ازدهار تجارة النباتات الصحراوية النادرة في جنوب إفريقيا              

58المأكولات التقليدية تجربة إفريقية كاملة                                      

60متى ستتحول بحيرة آبي في شرق إفريقيا إلى محيط                        

62حياة برية .. طيور تتبنى راحتها على حساب متاعب الآخرين            

63ثقافة .. كيف حصل قُرنح الزنجباري العربي على جائزة  نوبل  ؟       

65رسائل القراء                                                                 

66الأخيرة                                                                        
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سعر النسخة
ين  دولة الكويت 1 دينار – المملكة العربية السعودية 12 ريال – دولة الإمارات العربية المتحدة 12 درهم – دولة قطر 12 ريال – مملكة البحر

1 دينار – سلطنة عمان 1.250 ريال – جمهورية مصر العربية 60 جنيه – باقي دول العالم 3 دولار أمريكي .
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حصاد العون 

معالم ومدن

حقيبة مسافر

أخبار من إفريقيا            

قبائل

الملكة أمينة

7

16

40

12

20

50



ما يثلج الصدر ويمنح الارتياح، ويشعر النفس بالسعادة التي ظل ولايزال البشر يبحثون 

عنها، أن تدخل الســـعادة في قلب إنسان ، و ترى في ســـبيل ذلك ، أن جهدك لم يذهب 

ســـدى، وأن زرعك قد أثمر وأينع، وآتى أُكُلَه، وأصبح كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 

في السماء.

 فعندما يأتيك يتيم في الخامســـة أو السادســـة من عمره ، كان فاقدا الأمل في الحياة ، 

ليس بسبب اليتم وحده ولكن بسبب الفقر وما ينتج عنه من ضياع أيضا ، ليجده عندك ، 

فتتعهده بالرعاية معيشة وتربية وتعليما ، وترى السعادة في عينيه عندما يجد أن حياته 

قد تغيرت للأفضل ،أو تجده منكبا على درســـه متفوقا فيه ،فتبدو على وجهه علامات 

النجابة ، لا بد أنك ستســـعد ، وتزداد ســـعادتك مع كل خطوة يخطوها للأمام  ، عندما 

يخـــرج من مرحلة ليدخل أخرى ، عندما تراه مزهوا بنجاحه ، تزهو معه ، حتى يتخرج 

من أعلى مراحل التعليم ، فتزداد سعادتك وفرحك ، وتبلغ أوج هذه السعادة ، حينما تراه 

وقد تبوأ مكانة عالية في بلده ، وأصبح إنســـانا ذا قيمـــة ، وانت تتعجب أن تنتهي تلك 

البداية الصماء التي كانت لا تقول شـــيئا إلى هذا النجاح .. ولا يســـعك حينها إلا أن تقول لقد أثمر الغرس )كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ 

غْفِرةًَ  الِحَاتِ مِنْهُم مَّ ارَ، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ اعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّ رَّ فَآزَرَهُ فَاسْـــتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَٰ سُـــوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ

وَأجَْرًا عَظِيمً( ،)29 الفتح( .

الســـعادة في رعاية الأيتام لا تضاهيها ســـعادة ، ســـواء لكونك أنقذت روحا ، ما كان غير الله يعرف منتهاها ، أو لأنك أسهمت 

في صيانة نفس اليتيم من الفســـاد النّاتج عن الإهمال وعدم الإحسان، بالإضافة إلى صلاح قلبه وقلوب أفراد أسرته من كلّ ما 

يشوبها من الحقد والحسد والكراهية، ومن ثم انتشار الرَّحمة والعطف والتَّكافل بين الناس، مما يعود بالخير على أبناء المجتمع 

كلِّه؛ صغيره وكبيره، غنيِّه وفقيره .

قال رســـول الله -صَّل الله عليه وســـلَّم-: )أتحبُّ أن يليَن قلبُك، و تدُْركَِ حاجتَكَ؟ ارحَمِ اليتيمَ، وامسَـــح رأسَه، وأطْعِمْه من 

طعَامِك، يَلِنْ قلبُك، وتدُْركِْ حاجتَكَ( رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبي الدرداء – ص 80(. 

حديث القلب

أسعِدْ .. تسْعَد

د. عبد الله السميط
رئيس التحرير 

مدير عام جمعية العون المباشر
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إغاثات عاجلة لمتضرري الجفاف في إفريقيا 
استمراراً لتدخلات العون المباشر الإغاثية العاجلة، أطلقت الجمعية خلال شهر سبتمبر الماضي ثلاث حملات إغاثية، تم توجيهها 
لمتضرري الجفاف في مناطق عدة بدولتي مدغشـــقر وكينيا، حيث قامت مكاتـــب الجمعية بتوزيع مواد غذائية وغير غذائية 
لإنقاذ المتضررين من انتشـــار الأمراض والأوبئة، استفاد منها أكثر من 

120  ألف إنسان.

و أكدت الســـيدة نســـيبة الســـميط، مديرة العلاقات العامة والتسويق 
والإعلام بالعون المباشر أن منطقة الشـــال وشمال شرق كينيا كانت قد 
شـــهدت موجة شـــديدة من الجفاف أثرت علي حياة معظم السكان في 
عدة محافظات، وقد أعلنت الحكومة الكينية أن وضع الجفاف في تلك 
المناطق خطير جدا، بســـبب أن معظم سكان هذه المناطق يعيشون على 
حرفة الرعي، وللأسف تزداد المخاطر بهلاك المواشي التي تعُتبر العمود 
الفقري للحياة في هذه المحافظات ، كما أن مئات الأسر أصبحت تبيت 
ليال عدة  في أماكن الماء لتحصل على ما تسد به رمقها، ويزيد الوضع 

تدهوراً ارتفاع أسعار المواد الغذائية إضافة إلى النزاعات والحروب الأهلية في بعض المناطق .

وأوضحت السميط أن دولة مدغشقر شهدت أيضاً –  خلال أغسطس الماضي –  أزمة جفاف كارثية هي الأسوأ منذ حوالي أربعة 
عقود، لقلة نزول الأمطار منذ عدة ســـنوات بســـبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تدمير الأراضي الزراعية، 
وانتشـــار الجوع في العديد من المناطق الجنوبية، إلى درجة قيام الأسر بالبحث عن جذور النباتات وأكل الحشرات للبقاء على 
قيـــد الحياة. لذلك قامت العون المباشر عـــى الفور بالتدخل السريع لتوفير الاحتياجات الأساســـية من المواد الغذائية وغير 

الغذائية، وتشمل الأرز، السكر، حبوب جافة ، الذرة ، الزيت ، الحليب ، القدور ، دلاء المياه . 

وقدمت السميط الشـــكر والعرفان لمتبرعي العون المباشر الكرام على سرعة تلبيتهم بالتبرع السريع لتغطية الحملات الإغاثية 
العاجلة، والعمل المســـتمر لزيادة المشـــاريع التنموية والخدمية والنفع العام التي بدورها تعمل على تجنب وامتصاص الأزمات 

وتقليل تأثيرها. 

ــا بعــد عــدة أشــهر مــن الجفــاف  ــة كيني ــة العــون المبــاشر أهــالى القــرى المتــررة في مناطــق مرســابيت بدول كــا أغاثــت جمعي

بســبب تغــر الظــروف المناخيــة، و تواجــه العديــد مــن المجتمعــات في شــال كينيــا حيــاة قاســية إلى جانــب الجــوع وتنافــس البــر 

مــع الحيوانــات البريــة عــى مــوارد الميــاه والمراعــي القليلــة و كانــت كينيــا قــد أعلنــت أن الجفــاف اجتــاح 10 مقاطعــات مــن أصــل 

47 مقاطعــة ، وعــدت ذلــك » كارثــة وطنيــة« . 

وشــاركت العــون المبــاشر الجهــات الحكوميــة التــي تحركــت لمســاعدة الأسر المتــررة بتوزيــع الميــاه والغــذاء، فــور وصــول الاســتغاثة 

مــن مكتبهــا في العاصمــة نــروبي وتعــد مقاطعــة »مرســابيت« مــن بــن المقاطعــات العــر في كينيــا الأكــر تــرراً مــن الجفــاف 

الشــديد، وقــد أثــر الجفــاف عــى التعليــم في المجتمعــات الرعويــة والبدويــة، وتســبب في النــزوح، بالإضافــة إلى أنــه تــرك الكثيريــن 

يواجهــون الجــوع إلى حــد المجاعــة ، كــا تــم توزيــع الميــاه في قريــة بوفــو مــن قــرى محافظــة كليفــي فى ســاحل كينيــا ..

توزيع مياه الشرب للمتضررين في مرسابيت توزيع مياه الشرب للمتضررين في مرسابيت 

حصــــاد
العون
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ــة  ــة إغاثي ــرا حمل ــاشر مؤخ ــون المب ــة الع ــت جمعي أطلق

عاجلــة لإنقــاذ المتضرريــن مــن الفيضانــات العارمــة 

ــوري،  ــن بمحافظــة أليب ــة بن ــت شــال دول ــي ضرب الت

بســبب الأمطــار الكثيفــة التــي هطلــت عــى قــرى ومــدن 

ــر  ــذي أدى إلى تــرر الكث ــر ال عــدة بالمحافظــة، الأم

ومحاصيلهــم  وأموالهــم  أرواحهــم  الأهــالي في  مــن 

التغذيــة  تعتــر مصــدر  التــي  الزراعيــة والحيوانيــة 

ــن  ــة الأماك ــاع رقع ــبب اتس ــم، وبس ــد له ــل الوحي والدخ

الســلطات  تتمكــن  لم  الفيضانــات  وصلتهــا  التــي 

الحكوميــة مــن معالجــة كل الأضرار وتلبيــة متطلبــات الأهــالي، حيــث وصــل عــدد المتضرريــن إلى 50,000  شــخص. 

وســارعت العــون المبــاشر بالتدخــل عــى الفــور اســتجابة لنــداءات الأهــالي وطلبــات الحكومــة بمســاعدات غذائيــة وغــر 

غذائيــة لإنقــاذ أكــر مــن ألفــي أسرة متــررة باتــت بــا مــأوى ولا زاد يســدون بــه رمقهــم.

إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات في بنين 

أعلــن ســكان قريــة بــوسي التابعــة لمحافظــة ســييا في منطقــة غــرب كينيــا والتــي تبعــد 

عــن العاصمــة بحــوالي 480 كيلــو مــرا، ويبلــغ عددهــم أكــر مــن 300 أسرة  إســامهم 

جماعيــا عــى يــد مديــر المعهــد الشرعــي في غــرب كينيــا الشــيخ عــي حــاج ابنــدو . 

وأوضــح مديــر المعهــد ملابســات إعــان هــؤلاء إســامهم بقولــه : مــات رجــل مــن أهــل 

القريــة وهــو مــن الذيــن اســلموا عــى أيدينــا في الســنة قبــل الماضيــة ) شــهر ســبتمبر 

ــا محــاضرة داخــل المســجد حــول  ــه. وألقين ــا إليهــم لنشــارك في دفن 2020 ( ، فخرجن

الإســام وأن ديننــا ديــن الرحمــة والتســامح والعدالــة ، أعجــب الجميــع بمــا جــاء فيهــا 

ــع ،  ــب حضورهــا مــن المســلمين أن نخــرج خــارج المســجد ليســتفيد الجمي ــى طل ، حت

لأن هنــاك مــن غــر المســلمين مــن يــود الاســتماع للــدرس وهــم متحمســون للإســام .

ــاء  ــى إلق ــة ع ــر بالموافق ــلم - الأم ــر مس ــو غ ــة-  وه ــدة القري ــهّل عم ــاف س وأض

المحــاضرة ، وشــكر الحضــور ثــم قــال لم أر مثــل هــذا الديــن طــوال حيــاتي ، و أن الذيــن أســلموا في الســنة الماضيــة قــد حســنت 

أخلاقهــم وأصبحــت القريــة أكــر اســتقرارا وأمانــا  ، وأضــاف » الإســام هــو الديــن الحــق » ، وهــو ديــن الأنبيــاء جميعــا بمــا 

فيهــم المســيح عيــى عليــه الســام وســوف نعتنــق الإســام في يــوم الجمعــة القــادم ، فســألناه ومــن ســيكون معــك يــوم الجمعــة 

؟ فهــب جميــع ســكان القريــة وقوفــا ، ونحــن بــن مصــدق ومكــذب ، ولمــا حــل يــوم الجمعــة،  وفــد جميــع ســكان القريــة ليعلنــوا 

ــم  ــرح له ــل أن ن ــة قب ــادرة القري ــدم مغ ــا ع ــب من ــرأة لتطل ــت ام ــالى ، ووقف ــه ســبحانه وتع ــا الل ــا، وحمدن إســامهم جماعي

الإســام ونعلمهــم صفتــي الطهــارة والصــاة.

قرية كاملة تعتنق الإسلام في غرب كينيا
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العون المباشر تنظم أكبر مخيم لمكافحة العمى في 
السنغال وإجراء أكثر من 2124 عملية جراحية  

 
بالشراكــة مــع وزارة الصحــة و العمــل الاجتماعــي الســنغالية 

نفــذ قســم الرعايــة الصحيــة بجمعيــة العــون المبــاشر – 

مكتــب الســنغال مخيــا جراحيــا مجانيــا لمكافحــة العمــى في 

مستشــفى بكــن بــداكار العاصمــة تــم فيــه فحــص وعــاج 

أكــر مــن 10,000 مســتفيد ومراجــع في فــرة المخيــم التــي 

ــر 2021 .  ــن 13 إلى 24 أكتوب ــدت م امت

ــة  ــل الجمعي ــار عم ــانية في إط ــادرة الإنس ــذه المب ــاءت ه ج

ــة  ــادة نعم ــرضى، و إع ــاة الم ــن معان ــف م ــدؤوب، للتخفي ال

البــر إلى أولئــك الذيــن عانــوا كثــرا مــن ضعــف النظــر و العمــى، أشرف عــى المخيــم كوكبــة مــن أطبــاء فريــق »عــن 

ــة .  ــاءة و الخــرة العالي ــم بالكف ــالم« المشــهود له الع

وكانــت العــون المبــاشر قــد خصصــت هــذا المخيــم في إطــار حملتهــا التــي نظمتهــا في » العــر الأواخــر مــن  رمضــان 

ــة الثانيــة  لهــا مــن العــام 2021 مــع الفريــق. 2021« بالشراكــة والتعــاون مــع فريــق عــن العــالم الطبــي لتكــون الرحل

 اســتهدف المخيــم إجــراء أكــر مــن 1200 عمليــة جراحيــة لإزالــة الميــاه البيضــاء ضمــن محطتــه الأولى في داكار العاصمــة 

ــة  ــة لإجــراء أكــر مــن 1500 عملي ــث كانــت المحطــة الثاني ــة زيغنشــور حي ــم في مدين ــد في مستشــفى بكــن ، ث وبالتحدي

جراحيــة لإزالــة الميــاه البيضــاء.

وقــال مديــر إدارة أقســام البرامــج التخصصيــة في العــون المبــاشر الدكتــور إكرامــي الحنــاوي  بــأن المخيــات تــم تنفيذهــا 

ــذ مخيــات  ــه خــرة في تنفي ــا كامــا متمرســا ول ــذي يضــم فريقــا طبي ــق عــن العــالم ال في الســنغال بشراكــة مــع فري

العيــون في دول عــدة بإفريقيــا، وأن ذلــك يــأتي التزامــا منــا بالســعي لمكافحــة المــرض في الــدول التــي نعمــل بهــا ، خصوصا 

أمــراض العيــون التــي تؤثــر تأثــرا مبــاشراً عــى ضعــف انتــاج الفــرد وتعــر التنميــة في المجتمعــات عندمــا يكــون فاقــدا 

البــر ،عاجــزا عــن العمــل وأحيانــا عــن القيــام بأمــوره الشــخصية فيلتــزم معــه باقــي أفــراد الأسرة مــا يؤثــر عــى تعليــم 

ــاء أو عمــل الآبــاء للعنايــة بالمريــض. وأشــار إلى أن العــون المبــاشر تفخــر بالــدور المتنامــي لهــا في مجــال مكافحــة  الأبن

العمــى في القــرن الإفريقــي واليمــن والــذي أصبــح ســنويا مســؤولا عــن عــودة البــر لأكــر مــن 77 ألــف إنســان، ومــن 

خــال ســبع مخيــات جراحيــة مجانيــة لمكافحــة العمــى بلــغ إجــالي حــالات الفحــص فيهــا 30,000 حالــة، وتــم بفضــل 

اللــه إجــراء 7,300 عمليــة جراحيــة لمكافحــة العمــى، كــا تضمنــت المخيــات توزيــع نظــارات عــى 7,442 مريضــا لتصحيــح 

النظــر.

وأكــد الحفنــاوي أن إنجــاز دولــة الكويــت في مجــال مكافحــة العمــى حــول العــالم ومــن خــال جمعياتهــا الخيريــة يعــد 

ــانية  ــة والإنس ــة للمنظــات الدولي ــل والمؤتمــرات الجامع ــع المحاف ــه في جمي ــدول نفخــر ب ــن ال ــز ب ــة تمي مفخــرة وعلام

ــب في مجــال العمــل الإنســاني. ــا الحبي ــرا يضــاف لإنجــازات بلدن ــة، وإنجــازا كب والخيري

وأضــاف بأنــه أجُريــت في هــذا المخيــم 2124 عمليــة جراحيــة، تكللــت جميعهــا بالنجــاح والشــفاء، حيــث اســتهدف المخيــم 

ســكان المناطــق الفقــرة لمعالجــة أكــر قــدر مــن المــرضى فيهــا ، وقــدم شــكره للفريــق الطبــي والإداري الــذي ســبق انطلاقــة 

المخيــم بجهــود كبــرة وتنظيــم متقــن ليحقــق الفائــدة المرجــوة منــه ، وبلغــت اعــداد المراجعــن أكــر مــن 10,000 مراجــع 

تلقــوا العــاج وصرفــت لهــم الأدويــة مجانــا . 
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اختتمــت العــون المبــاشر في ســبتمبر مــن العــام المــاضي فعاليــات المســابقة القرآنيــة لجائــزة الدكتــور عبــد الرحمــن الســميط رحمــه 
اللــه ، والتــي تمــت بتنظيمهــا وإشرافهــا المبــاشر بالشراكــة مــع بيــت القــرآن في الســنغال.  ويخــدم هــذا النشــاط القــرآني حفــاظ كتــاب 
اللــه في المــدارس القرآنيــة في الســنغال.  وشــهدت المســابقة مشــاركات عــدة مــن طــاب القــرآن الكريــم ، كــا تــم تكريــم الأوائــل 
بجوائــز نقديــة قيمــة. وتجــدر الإشــارة إلى جــودة تــاوة المتســابقين، وتميزهــم في الأداء، حيــث كانــت النتائــج متقاربــة، فشــنفوا الآذان 
ــا » المســابقة كانــت  بقــراءة مجــودة، وتــاوة عطــرة. وقــد فــرح المتســابقون بمشــاركتهم. وعــر أحــد المتســابقين عــن ســعادته قائ
رائعــة، وتنظيمهــا كان ممتــازا، كــا أن لجنــة التحكيــم تتمتــع بخــرة عاليــة. وقــدم شــكره للجمعيــة عــى هــذه المبــادرة لخدمــة القــرآن 

في الســنغال«.

العون المباشر مستمرة في تنفيذ القوافل الطبية 
ضمن أهدافها الاستراتيجية 

اختتام مسابقة جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط القرآنية 

ــة في  ــة المتنقل ــة، خاصــة برامــج القوافــل الطبي ــة الطبي ــذ مشــاريع الرعاي ــة العــون المبــاشر في تنفي ــه تعــالى تســتمر جمعي بفضــل الل
ــي تعمــل فيهــا وفي أماكــن  ــدول الت ــد مــن ال ــا، حيــث نفــذت وبشــكل يومــي برامــج القوافــل في العدي المناطــق المحتاجــة في إفريقي

ــة..   ــات الجراحي ــة أو بالعملي ــام المــاضي 2021 لعــاج المــرضى ســواء بالأدوي ــة خــال الع مختلف
و تعــد إفريقيــا أقــل المناطــق عالميــاً مــن حيــث حجــم الطاقــم الطبــي، حيــث يتوفــر في المتوســط عــدد 1.3 طبيــب لــكل 1000 شــخص، 
بينــا المطلــوب طبقــاً لأهــداف التنميــة المســتدامة 4.5 طبيــب لــكل 1000 شــخص، لذلــك تســعى العــون المبــاشر إلى تكثيــف جهودهــا 
ــة  ــة، لتلبي ــة للمناطــق الفقــرة والنائي ــع تخصصاتهــا مــن أجــل وصــول العديــد مــن الخدمــات الطبي ــة بجمي ــذ القوافــل الطبي في تنفي
ــة اللازمــة ، وســد العجــز  ــة عــى الفحوصــات والتشــخيصات الطبي ــة ، وتشــتمل القوافــل الطبي ــة الضروري احتياجــات ســكانها الصحي
في بعــض التخصصــات بالمراكــز الصحيــة ،و توفــر الــدواء مجانــاً ، كــا يتخلــل القوافــل محــاضرات توعويــة للوقايــة مــن الأمــراض 

والأوبئــة . 
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الإسلام هو المسجد 

كسوة أيتام مركز الفوز في غانا

دورة في الزراعة وجمع المحاصيل 

ــي في  ــة كليف ــزو بمنطق ــة تي ــة في قري ــل دخــول الداعي قب
ســاحل كينيــا المحــاضرة التــي كان ســيلقيها ، ألقــى  عــددا 
مــن  الاســئلة ، كان مــن بينهــا ســؤال عــن عــدد أركان 
ــا إن  ــكل حــاس مجيب ــن ب الإســام  ؟ فوقــف أحــد المهتدي
عــدد الأركان يعتمــد عــى حجــم المســجد، فــإذا كان المســجد 
واســعا زاد عــدد الأركان إلى ثمانيــة ، وكلــا قلــت المســاحة 
يقــل العــدد إلى ســتة أو أربعــة أو ركنــن وهكــذا. . فتحــر 
ــرة أن  ــد الح ــفوا بع ــم اكتش ــواب، ولكنه ــن الج ــض م البع

الرجــل كان يعــرف تمامــا أن الإســام يعتمــد عــى ضرورة وجــود المســجد. وبعــد نهايــة الــدورة قــام الرجــل خطيبــا في إخوانــه قائــا 
لقــد أخرجتمــوني مــن الظــام إلى النــور. وقــال أحدهــم أنــا كذلــك اســتفد ت معرفــة معلومــات جديــدة جعلتنــي أشــد حبــا للإســام ، 

ــة . ــع شــكرهم للجمعي ــدم  الجمي ــة المحــاضرة ق وفي نهاي
يذكــر أن الجمعيــة نظمــت دورات للمهتديــن الجــدد و تقديــم البرامــج المرافقــة مــن كفــارات في بعــض الــدول ومنهــا منطقــة لامــو في 

ســاحل كينيــا. 

كعادتهــا كل عــام قدمــت جمعيــة العــون المبــاشر 
كســوتها الجديــدة لأبنائنــا الأيتــام في مركــز 
الفــوز بالكيــب كوســت في غانــا ، كســا اللــه مــن 
ــه  ــه مــن أســعدهم وتقبــل الل كســاهم وأســعد الل

ــرام . ــن الك ــن المتبرع م

نفــذ مركــز جمعيــة العــون المبــاشر في طــاوا 
وتيلابــري في النيجــر دورة في انتــاج الفاصوليــا 
التــي تعــد مــن أهــم المــواد الغذائيــة الاســتهلاكية 
ــد  ــر ق ــت النيج ــد ، وكان ــذا البل ــا في ه وأغلاه
ــاف  ــن الجف ــاضي 2021 م ــام الم ــت في الع عان
وقلــة محاصيــل بعــض المزروعــات  الأمــر الــذي  
ــواد  ــى الم ــول ع ــن الحص ــى القروي ــب ع صع
ــة خاصــة في مناطــق تيلابــري و طــاوا.  الغذائي
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الأمــم المتحــدة تناشــد المانحيــن تقديــم الدعــم للمتضرريــن 
مــن الجفــاف فــي كينيــا 

أ ش أ

حثت الأمم المتحدة في نداء عاجل في وقت ســـابق، في جنيف الجهات الدولية المانحة 
على تقديم تمويل بقيمة 139.5 مليـــون دولار لتلبية احتياجات ما يصل إلى 1.3 مليون 
شخص تضررت حياتهم بشدة بسبب الجفاف في كينيا ، بعد “فشل موسمين “ متعاقبين 

للأمطار هناك.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن عدد من يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الشديد 
يصـــل إلى مليونين ونصف المليون شـــخص، مضيفة أنها تلقـــت28.5  مليون دولار من 
الشركاء الدوليين بما في ذلك 5 ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة 

الطوارئ.

ارتفاع قياسي لوفيات “ كورونا “ في إفريقيا  
أبوجا: »الشرق الأوسط«

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدداً قياســـياً من المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا 
قد توفوا بسبب تداعيات الإصابة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فيونا أتوهبوي، مســـؤولة منظمة الصحة العالمية المعنية 
بإدخـــال اللقاحات في المنطقة الإفريقية، القول في إفـــادة عبر الإنترنت، إن أكثر من 
6،400 شخص توفوا خلال أسبوع واحد  بسبب إصابتهم بمرض كوفيد 19 ، بزيادة بنسبة 
2 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق ، وشكّلت الوفيات في جنوب إفريقيا وتونس أكثر 

من 55  في المائة. وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات يزداد في 15  دولة.

وأشـــارت أتوهبوي إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 19 
في المائة خلال الأسبوع نفسه أيضاً.

التهم 300 إنسان وما زال طليقَا.. 
حقيقة التمساح الوَحش في بوروندي 

بي بي سي

كشف موقع “إندي 100” التابع لصحيفة الإندبندنت البريطانية إن تمساحًا ضخمً، يشُاع 
أنه قتل 300 شـــخص في بوروندي في شرق إفريقيـــا، لايزال طليقا. وأوضح التقرير أن 
التمســـاح غزير النسل، ويدُعى جوستاف، ذاع صيته الســـيئ بوصفه من التماسيح آكلِة 

البَشَ.

وأضاف التقرير أن التمســـاح الطليق يقال إنه يزن أكثر من طن ويبلغ طوله حوالي ستة 

أخبار من إفريقيا
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نفوق الغوريلا التي ذاع صيتها في العالم 
البي بي سي

نفقت مؤخرا الغوريلا المحبوبة والمعروفة باســـم نداكاسي والتي أصبحت مشهورة بعد 
انتشـــار صورة سيلفي لها مع أحد حراس الغابة، عن عمر يناهز14 عاما، بعد معاناة مع 

المرض.

ونفقت الغوريلا بـــن ذراعي الحارس أندريه باوما، الـــذي أنقذها وهي صغيرة، في 
حديقـــة فيرونغا المفتوحة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي أقدم حديقة وطنية 
مفتوحة في إفريقيا.. وتمكن باوما من إنقاذ نداكاسي، عندما كانت بسن شهرين فقط، 
عـــام 2007 بعدما قتل الصيادون والديها. وكانت نـــداكاسي لا تزال متعلقة بأمها بعد 
نفوقها، عندما عثر باوما عليها. وأصبحت نداكاسي شـــهيرة على مســـتوى العالم عام 
2017، عندما اتخذت وضعا مناســـبا للتصوير مع غوريلا أخـــرى )نديزي( خلف أحد 

حراس الغابات، حيث قلدتا البشر.

أمتار. ويمكن تفهم ســـبب الخوف منه حتى من الصيادين المحترفين، ذلك أنه في كل مرة يرُصد فيها في منطقة ما، يجري الإبلاغ عن المزيد 
من الوفيات في تلك المنطقة.

ويقدر العلماء أن عمره يتراوح من 60  إلى 100 عام، وفقًا لتقرير موقع “لادبايبل” .

ونوَّه التقرير إلى أن الصيادين الذين حاولوا الإمساك به ، أطلقوا النار عليه ثلاث مرات، لكنه نجا في كل مرة.

نيجيريا تواجه واحدة من أسوأ حالات تفشي الكوليرا منذ سنوات

أسوشيتد برس

شـــهدت نيجيريا واحدة من أسوأ موجات تفشي الكوليرا 
خلال سنوات، مع وفاة أكثر من 2300 شخص مع مخاوف 
أن يكون هذا العـــدد أقل من العدد الحقيقي  ، نظرا لأن 
العديـــد من المجتمعات المتـــررة تقع في مناطق يصعب 
الوصول إليهـــا في الوقت الذي يكافح فيه البلد من أجل 

التعامل مع انتشار أمراض عدة.

وتفاقم تفـــي الكوليرا المصحوب بمعـــدل وفيات أعلى 
مما شهدته البلاد خلال الســـنوات الأربع الماضية، جراء 
ما يعتـــره الكثيرون أولوية أكبر لحكومات الولايات، وهو 

جائحة فيروس كورونا.

وتم تســـجيل 69.925  حالة اشـــتباه بالكوليرا حتى 5  سبتمبر الماضي، في 25  ولاية من إجمالي ولايات الدولة البالغ 36 ولاية ، وفي العاصمة 
أبوجا، حسب مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض. وتعد الولايات التسعة عشر في شمال البلاد مسؤولة عن 98 بالمائة من الحالات المشتبه بها.
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ازدهـــار تجـــارة الأعشـــاب الطبية فـــي زامبيا لاســـتخدامها في 
عـــاج الكورونا 

أول لقاح للملاريا يحظى بدعم منظمة الصحة العالمية
أ.ب 

أوصت منظمة الصحة العالمية، بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق المعرضة 
للخطر على نطاق واسع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صحافي: هذه لحظة تاريخية، لقاح الملاريا الذي طال انتظاره 
للأطفال هو تقدم علمي ولصحة الطفل ولمكافحة الملاريا.

وأضاف : إن اســـتخدام هذا اللقاح، بالإضافة إلى الأدوات المتوافرة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الصغيرة كل 
عام.

ويعد اللقاح بارقة أمل بالنســـبة لإفريقيا، حيث تقتل الملاريا أكثر من 260.000  طفل دون ســـن الخامسة كل عام، لا سيما مع تزايد المخاوف 
من مقاومة الملاريا للأدوية.
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فيروس ماربورغ الفتاك يعود للظهور في إفريقيا 
رويترز

ــورغ، وهــو حمــى  ــاة بفــروس مارب ــا ســجلت وف ــة في غيني ــة، في وقــت ســابق، إن الســلطات الصحي قالــت منظمــة الصحــة العالمي

ــولا. ــة شــديدة العــدوى شــبيهة بفــروس إيب نزفي

وهــذه هــي المــرة الأولى التــي يُســجل فيهــا ذلــك المــرض الفتــاك في غــرب إفريقيــا وكان هنــاك 12 تفشــياً كبــراً لماربــورغ منــذ عــام 

1967 معظمهــا في جنــوب وشرق إفريقيــا. وقالــت منظمــة الصحــة العالميــة إن معــدلات الوفــاة في حــالات ماربــورغ تراوحــت بــن 

24 و88   بالمائــة في موجــات التفــي الســابقة وأن النســبة تعتمــد عــى ســالة الفــروس وأســلوب مواجهــة الحــالات، وأضافــت أن 

العــدوى تحــدث مــن خــال ملامســة إفــرازات الجســم المصــاب وأنســجته ، وتشــمل الأعــراض الصــداع وتقيــؤ الــدم وآلام العضــات 

والنــزف مــن فتحــات مختلفــة في الجســم .

تشير التقارير إلى أن استهلاك النباتات الطبية في زامبيا قد زاد خلال فترة جائحة كوفيد ـ 19 بنسبة كبيرة .

ــة قــد تضاعفــت خــال الجائحــة، وأن المخــزون ينفــذ  ــاصر الطبي ــل ذات العن ــات التواب ــر تجــار في لوســاكا العاصمــة أن مبيع وذك
باســتمرار.

وأصبــح التجــار الذيــن يتعاملــون في الأعشــاب والتوابــل يحققــون عائــدات كبــرة مــن بضائعهــم بشــكل عــام ومــن الزنجبيــل والقرفــة 
خاصــة، وهــي مكونــات شــائعة للعلاجــات محليــة الصنــع في المجتمعــات الحضريــة في زامبيــا.

ــي  ــا بـــ COVID-19 لا ينبغ ــتبه بإصابته ــالات المش ــاج الح ــل لع ــة والتواب ــات الطبي ــتخدام النبات ــار إن اس ــول التج ــك، يق ــع ذل وم
ــة. ــراء الصح ــل خ ــن قب ــن إلا م ــروس لا يمك ــبين للف ــاج المناس ــخيص والع ــجيعه لأن التش تش
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التقسيمات الفرعية

ــو  ــا الكي ــة داخــل الكالينجــن أنفســهم، وِمنه ــات القبلي ــد مــن التجمع ــاك العدي هن
وَالإندورويــس وَالكيبســيجيس وَالماراكويــت وَالنانــدي وَالبوكــوت وَالتيريــك وَالتوغين 

وَالســيبي.
بالرغــم مــن مــرور الزمــن لا تــزال قبيلــة الكالينجــن تحتفــظ بعاداتهــا وتقاليدهــا 
ــن  ــة م ــا،  أن  النخب ــا حالي ــا يميزه ــم م ــل أه ــا . ويظ ــا يميزه ــا م ــزال لديه ، ولاي
المتســابقين الكينيــن الذيــن يفــوزون في ســباقات المارثــون العالميــة  هــم مــن أبنائهــا .

تقاليد الزواج

إذا كنــت تريــد الــزواج مــن قبيلــة كالينجــن عليــك القيــام بمجموعــة مــن الخطــوات والتحضــرات التــي تأخــذ وقتــا كبــرا، حيــث تقســم 
مراســم الــزواج لثــاث مراحــل كل مرحلــة لهــا اســتعدادات وطابــع خــاص.

الكالينجين قبيلة العدائين 
العالميين في كينيا  

ــة  ــاسي في محافظ ــكل أس ــن بش ــة تقَط ــة نيلي ــة عرقي ــن مجموع الكالينج

الــوادي المتصــدع في كينيــا.  ووفقــاً لتعــداد عــام 2019  في كينيــا فــإنَّ عددهــم 

بلــغ ) 358،113  ،6 ( نســمة ، مــا يجعلهــم ثالــث أكــر مجموعــة عرقيــة في 

كينيــا بعــد الكيكويــو واللوهيــا .

وتشُــر الدلائــل اللغويــة إلى أنَّ الحــوض الشَقــي لنهــر النيــل إلى الجنــوب 

ــكل الآن  ــو يُش ــن، وه ــم للكالينج ــن القَدي ــر الموَط ــل الأزرق يعُت ــن الني م

ــاً. في ذلــك الوقــت لم يكــن شــعب  الجنــوب الشَقــي لمدينــة الخرطــوم حالي

ــت  ــك الوق ــوا في ذل ــثُ كان ــاس حي ــن الن ــره م ــن غ ــزا ع ــن مُتمي الكالينج

جــزءا مــن العــرق النيــي.

بــدءاً مــن الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد بــدأت المجتمعــات النيليــة في الانتقــال 

ــتقر  ــد اس ــودان، وق ــوب الس ــة جن ــاً منطق ــل حالي ــذي يُث ــوب، وال إلى الجن

مُعظمهــم في هــذه المنطقــة، وبالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ عــددا مــن المجتمعــات 

المعروفــة حاليــاً باســم النيليــن الجنوبيــن قــد انتقلــت منــذ حــوالي عــام 1000 ق.م إلى مســافة أبعــد مــن جنــوب الســودان حيــثُ 

وصلــوا إلى مــا يعُــرف حاليــاً بشــال شرق أوغنــدا.

وحتــى مُنتصــف القــرن العِشريــن لَــم يكــن للكالينجــن اســم شــائع، و عــادةً كان  يُشــار إليهــم مــن قبــل العُلــاء والباحثــن ومســؤولي 

الإدارة الاســتعمارية باســم »القبائــل الناطقــة بالنانــدي« .

قبائل
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الحفل الأول 
يبلــغ الشــاب الــذي يريــد الــزواج والديــه بنيتــه، و بدورهــا يناقــش الوالــدان الأمــر مــع أقاربهــا ، و إذا تمــت الموافقــة ، يذهبــون 

إلى عائلــة الفتــاة ويطلبــون يدهــا للــزواج.
عــادة مــا يذهــب الوالــدان برفقــة العــات أو الأعــام أو الأجــداد ، و الغريــب أن يعتــر تقديــم طلــب الــزواج اعتــذارًا للآبــاء والأمهــات 

الذيــن ســتؤخذ ابنتهــم بعيــدًا عنهــم، فــإذا وافقــت أسرة الفتــاة عــى هــذا الــزواج يتــم الاتفــاق عــى موعــد رســمي للحفــل.

الحفل الثاني
بعد موافقة أهل الفتاة على الزواج يأتي الحفل الثاني أو مايسمى)koito(  أي الخطوبة الرسمية، حيث تذهب عائلة العريس » التي تضم 

العمات والأعمام والأجداد وما إلى ذلك« إلى منزل العروس لمقابلة عائلتها رسمياً وذلك لإجراء مفاوضات حول المهر بعد الاتفاق، يقام حفل 

تقدم فيه المشورة للعريس والعروس حول الحياة الأسرية من قبل الأقارب الأكبر سناً من كلتا العائلتين عادة، يتم تقديم الهدايا للزوجين 

خلال هذا الحفل.

الحفل الثالث
بعد إقامة الخطبة الرسمية تأتى المرحلة الثالثة والأخيرة وهى العرس، وفيه ينظم احتفال كبير تتم فيه دعوة العديد من الأقارب والجيران 

والأصدقاء ، حيث يتم تبـادل خاتمي الزواج .

الختان
أما العادات الأخرى التي تتميز بها هذه القبيلة فهي عملية الختان حيث يعتقدون أن هذه العملية إشارة إلى انتقال المرء من الطفولة إلى 

الرجولة، وتؤخذ على محمل الجد، وبالرغم من ذلك مع عملية انتشار التعليم ، يحرص بعض الآباء على إجراء هذه العملية على أيدي أطباء 

متخصصين في الجراحة في المستشفيات .

ثلاثة أشياء لا يُسمح لرجل الكالينجين بفعلها
في مجتمع كالينجين التقليدي، 

يمنُع الرجال من الذهاب إلى 

أماكن معينة أو حضور الاحتفالات 

المخصصة للفتيات والنساء في 

المجتمع. إذ يحظر عليهم أولا 

وقبل كل شيء بشكل قاطع حضور 

حفلات النساء خصوصا المتعلقة 

بالختان.
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ثانيا:  دخول المطبخ

يظــل المطبــخ منطقــة محظــورة عــى رجــال كالينجــن. إذ يسُــمح للنســاء فقــط بالعمــل فيــه، ويحُــذر الأولاد الصغــار خــال مراســم 
الختــان مــن التدخــل في شــؤون المطبــخ أيضــا .

ثالثا دخول غرفة نوم الوالدين، إذ تعتبر غرف نوم الوالدين مكاناً مقدسًا ولا يسُمح للأولاد المختونين بدخولها. 

الدين
يديــن أبنـــاء الكالينجــن حاليــا بالمســيحية 
ذوي  مــن  قليلــة  قلــة  مــع  والإســام 
ــل  ــرا احتف ــة .. ومؤخ ــدات التقليدي المعتق
المســلمون مــن أبنــاء الكالينجــن بترجمــة 

القــرآن الكريــم إلى لغتهــم .

الحكم 
ــلة كالينجــن مجلــس حكــاء  لــدى قبيــ

يتألــف مــن أعضــاء مــن عشــائرها المختلفة 

والمعروف باســم مجلس حكمـــاء »ميـــوت« 

، وقـــد تــم تشــكيل هــذا المجلــس في فــرة 

مــا بعــد الاســتقلال الكينـــي .

التراث الشعبي 
مثــل جميــع المجتمعــات الشــفاهية ، طــور الكالينجــن مجموعــة غنيــة مــن الفولكلــور، تتضمــن الحكايــات الشــعبية للكبــار والصغــار 
بمــا تتضمنــه مــن تقاليــد وأســاطير ، وجميعهــا تربويــة بالأســاس ، وتدعــو إلى التواضــع والصــدق ومــا إلى ذلــك من قضايــــــا تســهم 

في تربيــــة الأطفال .

الفنون والحرف اليدوية 
ــل  ــن ، وتظ ــة الكالينج ــن ثقاف ــزءًا م ــة ج ــرف اليدوي ــون والح ــكل الفن تش

أعــال الخــرز الزخــرفي الفــن الأكــر تطــورًا لديهــم ، وبشــكل عــام لا يعُــرف 

ــاء  ــوم النس ــن تق ــة ، ولك ــال اليدوي ــعة بالأع ــة واس ــن  معرف ــن الكالينج ع

ــا  ــرع وزخرفته ــن الق ــة الأواني م ــل صناع ــة مث ــات اليدوي ــض الصناع ببع

ــم  ــة لديه ــاة اليومي ــتخدم في الحي ــي تس ــي الأواني الت ــون ، وه ــرز المل بالخ

ــاء والمأكــولات ومــا شــابه . ــل حفــظ الم مث

المصادر : ويكيبيديا 

3-things-that-kalenjin-man-was-not-allowed-to-do-https://hivisasa.com/posts/977
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إعلان
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مركا العاصمة الثانية للصومال 
ســميت مدينــة مــركا العريقــة ذات التاريــخ الكبــر والتــي تشــتهر باســم عــروس المحيــط بمركــز »مــركا عــدي« ، والتــي تعنــي باللغــة 

ــا  ــا جمي ــة عنوان ــذه المدين ــد ه ــض ، وتع ــون الأبي ــة بالل ــة المطلي ــة والقديم ــا العريق ــب مبانيه ــاء« بسبـ ــركا البيض ــة » م الصومالي

ونموذجــا رائعــا  للتعايــش الســكاني في الصومــال ، ويعتبرهــا البعــض العاصمــة الثانيــة للصومــال بعــد مقديشــو ، و تتميــز مــركا 

عــدي بشــواطئ ســاحرة وخلابــة، وبكونهــا مدينــة مســالمة وســكانها أيضــا مســالمون وكرمــاء كعــادة أهــل الصومــال، تعــد هــذه المدينــة 

التــي تبعــد حــوالي 92 كــم عــن جنــوب مقديشــو، مكانــا رائعــا ومثاليــا لقضــاء أجمــل الأوقــات وأمتعهــا ..

يســكن هــذه المدينــة الســاحلية والتــي تشــتهر بمــزارع المــوز فيهــا العديــد مــن الإيطاليــن، الذيــن يحتكــرون زراعــة وتصديــر هــذا 

المحصــول، ومعظــم بيوتهــا مبنيــة بالحجــر، وتتكــون مــن طابــق أو اثنــن.

كــا تتميــز مــركا بشــوارعها المرصوفــة، والتــي تضــاء ليــا بالكهربــاء، كــا تمتــد أنابيــب الميــاه إلى معظــم بيوتهــا، وعــى الرغــم مــن 

أن الميــاه التــي تمدهــا بهــا البلديــة لا تســتعمل للــرب بســبب ملوحتهــا، إلا إنــه يتوفــر لهــا نــوع آخــر مــن المــاء أكــر عذوبــة ونظافــة، 

ويطلــق عليــه اســم مــاء بوفــو .

و« بوفــو« هــذا كان حاكــا إيطاليــا ظالمــا، حكــم المدينــة بالحديــد والنــار وســام  أهلهــا أشــد أنــواع التنكيــل والعــذاب . وبعــد أن حصــل 

الصومــال عــى اســتقلاله، أقــام هــذا الرجــل في مــركا مــع زوجتــه الصوماليــة ، ليديــر مصانــع الميــاه الغازيــة التــي يأخذهــا مــن ميــاه 

البــر الصومــالي الــذي ينســبه إلى نفســه.

ويوجــد في مــركا قنــاة توصــل ميــاه النهــر إلى المــزارع، يطلــق عليهــا الصوماليــون اســم قنــاة »الحــداد الدائــم«. كــا تضــم مدرســة 

حكوميــة ابتدائيــة ومدرســة إعداديــة وأخــرى وطنيــة نموذجيــة. وقــد تــم افتتــاح فــرع للجمعيــة الخيريــة الإســامية الصوماليــة 

فيهــا. كــا تضــم مطــارا صغــرا ومينــاء بحريــا يتــم فيــه شــحن المــوز مــن المدينــة إلى أوروبــا.

معالم ومدن 
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تاريخ المدينة 
تأسســت مــركا في القــرن الســابع الميــادي مــن قبــل عشــرة بيومــال أو البيــال  حســب طريقــة نطقهــا ، وقــد وصــل أوائــل الإيطاليــن  

إليهــا في وقــت مبكــر مــن القــرن الســادس عــر وتمكنــوا مــن الســيطرة عــى المنطقــة وعــى التجــارة المحليــة فيهــا .

ــة  ــاد الحمل ــذي ق ــف ال ــو المستكش ــيشي، وه ــو ش ــا انطوني ــا وصله ــام  1888م ، عندم ــال في ع ــالي في الصوم ــع الإيط ــدأ التوس و ب

الإيطاليــة في منطقــة جوبــا الســفلى وأبــرم معاهــدة تجاريــة مــع ســلطان زنجبــار في بدايــة بعثــات الاستكشــاف ولكــن بعــد فشــل 

العديــد مــن المفاوضــات مــع الســلطان ، الــذي كانــت لــه الســيطرة عــى مينــاء  بنــادر، نجحــت إيطاليــا أخــرا في توقيــع معاهــدات 

تجاريــة معــه ، الأمــر الــذي ســمح لهــا بالتجــارة في منطقــة بنــادر. وفيــا بعــد تــوج هــذا النجــاح الأولي مــن خــال المفاوضــات 

ــاء. ــة باســتئجارهم المين الطويل

ثمــة حادثــة بــارزة أشــعلت العــداء والكراهيــة ضــد المســتعمرين الإيطاليــن الذيــن كانــوا قــد بــدأوا الانتشــار في البــاد، وقعــت في 

11 أكتوبــر ســنة 1893، وهــو اليــوم الــذي تــم فيــه رفــع العلــم الإيطــالي لأول مــرة في مــركا، إذ هاجمهــم الصوماليــون وقتلــوا منهــم 

ــدأت  ــة ب ــذه الحادث ــد ه ــن ، وبع ــة صومالي ــوا ثلاث ــار وقتل ــون الن ــود الإيطالي ــق الجن ــم أطل ــم وبدوره ــع العل ــذي رف ــدي ال الجن

جماعــات المقاومــة الصوماليــة تتشــكل.

ــورة  ــم ث ــة باس ــرب المعروف ــي الح ــن، وه ــتعمرين الإيطالي ــد المس ــا ض ــن عام ــرب العشري ــرف بح ــا ع ــركا م ــون في م ــاض المواطن خ

البيومــال وفيهــا تــم اغتيــال الكثــر مــن الأشراف المحاربــن عــى يــد الإيطاليــن . وأثنــاء ثــورة البيومــال قتــل العديــد مــن القــادة 

ــار التــي أقيمــت لتخليــد ذكراهــم لا تــزال موجــودة في مــركا. البارزيــن ، والآث

مدينة الفن والجمال 
عــى الرغــم مــن أن الفنــون البصريــة » فنــون الرســم » ليســت شــعبية في الصومــال، لكــن الكثــر مــن الفنــون البصريــة المعروفــة في 

البــاد، مســتمد مــن هــذه البلــدة التاريخيــة الصغــرة. إذ تشــتهر المدينــة بشــواطئها الرمليــة البيضــاء الجميلــة والكثبــان البرتقاليــة، 

وبســبب جمالهــا أصبحــت بمثابــة مصــدر إلهــام للفنانــن المحلــن.

ميناء مركا 
يصنــف مينــاء مــركا الــذي أنشــئ في ثلاثينيــات القــرن المــاضي، وهــو المينــاء الرســمي للمدينــة ، عــى أنــه مينــاء مــن فئــة الرصيــف، 

لأنــه يتوفــر لــه رصيــف عــى الســاحل الصومــالي عــى المحيــط وتديــره هيئــة مينــاء مــركا، وفي الأصــل ولقــرون عــدة ظــل هــذا 

المينــاء لممارســة أعــال الصيــد فقــط.

حيــث كان عبــارة عــن مدخــل صغــر لصيــد الأســاك في أوائــل القــرن العشريــن، ولكــن في عشرينيــات القــرن المــاضي، أنشــأ الحاكــم 

الإيطــالي دي فيــي منشــأة مينــاء »حقيقيــة«، أطلــق عليهــا رســميًا بورتــو دي مــركا، مــع رصيــف للســفن الإيطاليــة التــي تنقــل المــوز 

الصومالي.

وفي الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي، كانــت هنــاك مســتعمرة للمســتوطنين الإيطاليــن في المدينــة، توســعت فيــا بعــد بشــكل كبــر. 

وأصبــح مينــاء مــركا الثــاني في الصومــال وكان يلقــب بـــ »مينــاء المــوز« الــذي يتــم تصديــره إلى أوروبــا وإيطاليــا خصوصــا.  

الكوثر - العدد 20241



الحالة الاقتصادية  

ــاء  ــدة مــن المين ــة التجــارة المتزاي ــاك تطــور اقتصــادي هائــل في ســنة 1930، ويرجــع ذلــك أساســا إلى حرك ــة مــركا كان هن في مدين

المتصــل بالســكك الحديديــة الصغــرة إلى مــزارع المــوز، ولكــن خــال الحــرب العالميــة الثانيــة تســبب البريطانيــون في بعــض الأضرار 

للمدينــة والمينــاء.

ــة عــى الصومــال ) 1950 ـ  ــة الإيطالي ــد الحــرب، وخاصــة خــال عقــد الوصاي ــوز في الســنوات الأولى بع وقــد اســتمرت تجــارة الم

) 1960

وظــل للمينــاء نشــاط خفيــف في الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المــاضي. لكــن تــم تدمــره خــال الحــرب الأهليــة 

في التســعينيات، مــع جميــع المرافــق المتبقيــة لتصديــر المــوز.

 المصدر : ويكيبيديا

https://www.facebook.com/realhistoryw/posts/856807104424026 HYPERLINK «https://www.facebook.com/realhistoryw/posts/856807104424026/»/
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تفوق وتميز ومنح خارجية 
لمـــا كان العلم والتعليم من الأســـلحة المهمـــة في الارتقاء بالأمم اهتمت جمعيـــة العون المباشر بطلاب العلم بنوعيـــه الشرعي الديني 

والدنيـــوي المعاصر ، عبر الرعاية التعليمية القائمة على توفير فرص للمنح وســـداد الرســـوم الدراســـية، والتكفـــل بنفقات العملية 

التعليمية للطلاب في الدراســـات الجامعية ومـــا فوقها ، وهي بذلك إنما تعمل على حفظ هوية الطلاب وتنمية وتقوية شـــخصياتهم 

والمحافظة على عقيدتهم ســـليمة ، ليكونـــوا أعضاء صالحين في مجتمعاتهـــم ، حينما يعودون إليها حاملين النجـــاح وآمال تغييرها 

للأفضـــل بين الأمم وجاهزين للوقـــوف أمام كافة المهـــددات والأخطار التي قد تهـــدم أركان تلك المجتمعـــات ، أو تزعزع كياناتها 

واســـتقرارها، وفيما يلي نســـتعرض نماذج مشرفة لأبنائنا في إفريقيا  ..    

علي فكرييني منحة تدريبية في ألمانيا 

بتوفيـــق من اللـــه كان ابننا عـــي فكرييني من زنجبـــار قد حصل على 

بكالوريـــوس تمريض بتفـــوق ، ومقابل هذا التفـــوق حصل على منحة 

تدريبيـــة في ألمانيـــا ، وقـــد عاد مؤخـــرا إلى الوطن ليعقـــد قرانه على 

إحدى الفتيـــات الصالحات ، ثم يعـــود إلى ألمانيا مرة أخرى لاســـتكمال 

بعثته ،، بـــارك الله لهما وبـــارك عليهما وجمـــع بينهما في خير .

بلال ويدراوغو المتفوق الصغير

التحـــق ابننا بـــال ويدراوغو بمركـــز النـــور التابع لجمعيـــة العون 

المبـــاشر في بوركينـــا فاســـو  في ســـنة 2018 ، ويبلغ مـــن عمره ثماني 

ســـنوات ، ويـــدرس بالصـــف الثالث الابتـــدائي ، وأصبح مـــن الطلاب 

المتفوقين دراســـيا ، حيـــث حصل على معـــدل ) 8،85 ( مـــن عشرة في 

الـــدورة الأولى من الموســـم الـــدراسي 2020 - 2021  ، واحتـــل المرتبة 

الأولى على مســـتوى مدرســـة عمر ابـــن عبدالعزيز الابتدائيـــة التابعة 

لمركـــز النور  . 

جائزة التميز 

وفي غانـــا حصل اليتيم ســـليمان عيـــى أول ، من أبنـــاء جمعية العون 

المبـــاشر ، والذي نشـــأ في دار أيتـــام مركز الرحمة ، ويـــدرس حاليا في 

كليـــة التجارة ـ قســـم المحاســـبة  في جامعـــة ) UPSA (  عـــى جائزة 

التميـــز بالجامعـــة .يذكـــر أن ســـليمان أول  ، تتم رعايتـــه عن طريق 

برنامـــج منـــح التعليـــم الجامعي ، نســـأل الله أن يجـــزي كافليه خير 

. الجزاء 

قصص نجاح
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مظاهـــر 

تســمى الســنغال »أرض التيرانجــا«، وعــادةً مــا تعنــي هــذه الكلمــة حســن الضيافــة والكــرم والأبعــد مــن ذلــك أنهــا تمثــل للســنغاليين 
نمــط حيــاة، مــن خــال المشــاركة المجتمعيــة ، والترحيــب بالغربــاء ، وهــو تقليــد يمثــل العطــاء للجميــع ، بغــض النظــر عــن الجنســية 

أو المعتقــد أو الطبقــة ، إذ ينمــو شــعور وثقــة بــأن الجميــع في أمــن وأمــان ومرحــب بهــم .

يقول محرر هذا الموضوع في البي بي سي :
طــوال الفــرة التــي أقمــت فيهــا في يــوف، وهــي منطقــة جافــة ومتربــة عــى شــاطئ البحــر يقطنهــا حــوالي 90 ألــف شــخص شــال 
ــد  ــنغالية، لق ــد الس ــة التقالي ــا في دراس ــاعدتني التيرانج ــة داكار، س ــط مدين وس
كنــت مدعــوًا للســكنى مــع أسرة في الحــي ومــن خلالهــا تعرفــت عــى الجــران 
وزرتهــم في منازلهــم وتناولــت معهــم الشــاي ، و سرعــان مــا تولــدت بيننــا قيــم 

الانفتــاح والكــرم والألفــة وهــي العنــاصر التــي تشــكل مفهــوم التيرانجــا .

بغــض النظــر عــن مــدى انتشــار التيرانجــا في كل مــكان في الســنغال في الوقــت 
الحــاضر، فــإن أصولهــا ظلــت باقيــة.  ويتفــق المؤرخــون عــى أنهــا كانــت جــزءًا لا 
يتجــزأ مــن تقاليــد المنطقــة لمئــات الســنين، إذ كانــت موجــودة منــذ مــا قبــل 300 
عــام مــن الحكــم الاســتعماري الهولنــدي والبريطــاني والفرنــي الــذي اســتمر 
مــن 1659 إلى 1960 ، ويشــر المــؤرخ الســنغالي الدكتــور إيــرا ســيني إلى إنــه عــى 
مــدى أكــر مــن ألــف عــام كان ازدهــار امبراطوريــات مــالي وغانــا والســونغاي 
مســتندا في المقــام الأول إلى روح الكــرم والانفتــاح ، حتــى عندمــا لم يكــن هنــاك 

مــا يعــرف بالتيرانجــا .

النشأة في سانت لويس 
وعــى الرغــم مــن وجــود نــوع مبكــر مــن التيرانجــا، يــرى البعــض أن فكــرة هــذا المفهــوم العصريــة نشــأت في شــال غــرب مدينــة 

ســانت لويــس الســنغالية .
وســانت لويــس هــي أحــد مواقــع الــراث العالمــي لليونســكو، وكانــت حــاضرة رئيســية خــال فــرة الاســتعمار الفرنــي لغــرب إفريقيــا.  
إذ كانــت المــكان الــذي بنــوا فيــه أول مســتوطنة لهــم في المنطقــة في عــام 1659م.  ومــع ذلــك، يقــول ســيني في الوقــت الــذي بــرزت 
فيــه ســانت لويــس لأنهــا كانــت » أول موطــئ قــدم ومنطلــق للنمــو الاســتعماري الفرنــي في غــرب إفريقيــا« ، تحولــت بانتظــام إلى 

بقعــة مقاومــة متعــددة الأوجــه ضــد الاســتعمار. 
احتفــت المجموعــة الإفريقيــة داخــل المدينــة بجــرأة بخصوصياتهــا الثقافيــة في هــذه المنطقــة الاســتعمارية وبمــرور الوقــت، طــور 
أبنــاء ســانت لويــس وضعًــا مثاليًــا وأصبحــوا معروفــن بأخلاقهــم وأطباقهــم الشــهية ومعلوماتهــم الروحيــة. وكانــت التيرانجــا هــي 

الخيــار لتشــكيل هويــة الأمــة الوليــدة.
ــا في التيرانجــا في  ــر فيه ــس: في كل مــرة تفك ــة ســانت لوي ــة بكلي ــوراه في البحــوث الثقافي ــب الدكت ــال جــاي، طال ــول أســتو ف يق
الســنغال ، فكــر أيضًــا في« تيرانجــا نــدار ». إنهــا أمــر أســاسي في تقاليــد تلــك المدينــة. وســكانها الذيــن يعرفــون كيــف يمكــن للمــرء 

التعامــل وفــق التيرانجــا.

بعد الاستقلال  
عندمــا نالــت الســنغال اســتقلالها في عــام 1960م ، تــم اســتخدام عبــارة التيرانجــا كخيــار لتشــكيل هويــة الدولــة الوليــدة.  وأصبحــت 
ــا  ــة ، فمث ــاطات الوطني ــا للنش ــا ، وأصبحــت عنوان ــالم مــن خلاله ــا الع ــي يعرفه ــا الت ــنغالية العلي ــة الس ــل القيم ــة تمث ــذه الكلم ه

ماذا تعني السنغال أرض التيرانجا ؟
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الفريــق الوطنــي لكــرة القــدم أصبــح يعــرف باســم »أســود التيرانجــا« ، وأصبحــت العديــد مــن الــركات والمعــالم التاريخيــة والوطنيــة  
تحمــل اســم التيرانجــا .

تظهــر التيرانجــا بشــكل كبــر في تقاليــد تقديــم الطعــام في الســنغال. إذ توضــح مــاري كوريــا فرنانديــز ، محــاضرة مــن الولــوف في 

كليــة كانســاس ، كيــف يتــم التجهيــز لوجبــات الطعــام في كل مــرة .
وتقــول:  »في الكثــر مــن المنــازل ، بمجــرد طهــي العشــاء ، يتذكــرون حقيقــة أن شــخصًا مــا قــد يــأتي ؛ قــد يكــون أي شــخص ، نحــن 

نعتــر في الواقــع أنــه كلــا زاد مــا تقدمــه ، زاد مــا تحصــل عليــه. هــذا في الواقــع هــو التيرانجــا .«
وبالنســبة للرفقــاء الذيــن يحــرون وقــت تنــاول الطعــام، فــإن الوســائل الســنغالية للاســتهلاك تجســد روح المشــاركة مــن خــال 

التيرانجــا. مــن الناحيــة التاريخيــة ، يــأكل جميــع رواد المطعــم مــن طبــق أو وعــاء عمــاق واحــد بشــكل جماعــي. 
تقــول مــاري فرنانديــز: لا تنتهــي وظيفــة التيرانجــا عنــد تشــارك الطعــام، ولكنهــا تتمثــل في الوحــدة الوطنيــة لأبنــاء الشــعب مــن 
مختلــف الأديــان. وبالرغــم مــن أن الســنغال دولــة ذات أغلبيــة مســلمة، إلا إنــه في عيــد الفصــح » يتنــاول المســيحيون هــذه الوجبــة 
ــاب »،  ــدة الفــول الســوداني ومســحوق فاكهــة الباوب ــع مــن الدخــن وزب ــي تصن ــي نســميها نجالاكــس، والت ــا والت ــي جهزوهــا مع الت

وتضيــف: خــال عيــد الأضحــى ، يقــدم المســلمون لحــوم الضــأن للمســيحيين.

تعدد من دون صراعات  
تتكــون الســنغال مــن العديــد مــن القبائــل، فــإلى جانــب الولــوف هنــاك السريــر والبــولار والماندنــي والجــولا والســونينكي ، وبالرغــم 
ــإن  ــيني ف ــا لس ــتقرارا، ووفق ــدول اس ــر ال ــدولي إحــدى أك ــك ال ــا البن ــرا ويعتبره ــات كث ــن الصراع ــاني م ــدد لم تع ــذا التع ــن ه م
ــة  ــات الضروري ــدى الس ــا إح ــام ه ــاء الس ــة وإفش ــادل التحي ــز : تب ــول فرناندي ــنغاليين و تق ــد الس ــهمت في توحي ــا أس التيرانج

للتيرانجــا.
وتضيــف هــذه الــروح تجعــل حيــاة الجــوار أكــر تناغــا ، هنــاك مثــل ســنغالي مشــهور يقــول: جيرانــك هــم أحبــاؤك ، لأنــه إذا حــدث 

لــك مكــروه فســيكونون بجــوارك قبــل أن تأتيــك أسرتــك البعيــدة .
وتظهــر الاحتفــالات والمناســبات مبــدأ التيرانجــا في أشــد مظاهــره، فحينــا توجــه الدعــوة لحضــور المناســبة لشــخص مــا، عليــه ألا 

يقــول إنــه ربمــا لــن يــأتي ، فالجميــع مدعــوون وعليهــم أن يلبــوا الدعــوة .
ويمتــد هــذا الانفتــاح مــن الجــران إلى الغربــاء، فــإذا كنــت مســافرا فإنــك مدعــو للإقامــة ليــوم أو اثنــن في أحــد منــازل المنطقــة 

التــي تمــر بهــا أو تصلهــا.
حتــى في المــدن الكبــرة مثــل داكار التــي يرتفــع فيهــا مســتوى إخفــاء الهويــة، يكــون الأفــراد مســتعدين لمشــاركة غيرهــم بغــض النظــر 
ــاء للــرب أو  ــم الم ــه ، أو تقدي ــث مــن خلال ــم هاتــف للحدي ــه، وقــد تكــون المشــاركة إتاحــة مــكان للاســراحة أو تقدي عــا يفعلون

الاغتســال أو غــر ذلــك مــن الأشــياء البســيطة .
يكفي أن تطرق الباب، وتقول » هل يمكنك أن تعطيني الماء؟ »، وكن متأكدا أنه سرعان ما سيلبي طلبك.
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طبيعـة

الشجرة المعجزة ذات الأربعين علاجًا
تشـــتهر شـــجرة النيم الهندي، أو الأزدرخت الهندي التي تســـتخدم ثمارها وأوراقها ولحائها وخشـــبها في إفريقيا وآســـيا، بالعديد 

مـــن فوائدها العلاجيـــة والفوائد المادية الأخـــرى، حتى إنها مـــن الناحية العلاجية توصف في اللغة الســـواحلية بـ »الشـــجرة ذات 

علاجًا«. الأربعين 

ويشار إليها باسم الشجرة المعجزة.  وهي شجرة معروفة جيدًا في الهند وباكستان وميانمار، وتزدهر في إفريقيا أيضًا.

كيف وصلت إلى إفريقيا؟ 
جُلِبَت شـــجرة النيـــم إلى شرق إفريقيا خلال القرن التاســـع عشر عـــى أيدي المهاجرين من شرق الهند أساسًـــا بســـبب خصائصها 

. لطبية ا

وتنمو الشـــجرة الآن على نطاق واســـع في موريتانيا، والســـنغال، وغامبيا، وغينيا، وســـاحل العـــاج، وغانا، وبوركينا فاســـو، ومالي، 

وبنـــن، والنيجر، ونيجيريا، وتوغـــو، والكاميرون، وتشـــاد، وإثيوبيا، والســـودان، والصومال، وكينيا، وتنزانيـــا، وموزمبيق.

في اللغـــة الســـواحلية، تعرف شـــجرة النيم باســـم »مواروباينـــي Muarubaini«، ومعناها »الشـــجرة التي توفـــر أربعين علاجًا«. 

وهـــذه الشـــجرة التي يســـتخدمها البشر منذ أكثر مـــن ألفي ســـنة ، معروفة شـــعبيًّا بفضل اســـتخداماتها الطبيـــة، لكنها تتميز 

بأكثر مما ينســـبه إليهـــا الكثيرون مـــن الوهلة الأولى.

شجرة متعددة الاستخدامات 

يمكـــن أن تـــؤكل ثمـــار النيم مباشرة من الشـــجرة، أو تطُهـــى أو تصُنع منهـــا الحلوى أو الـــراب. وفي بعض الأحيـــان يمكن أن 

تســـتهلك أغصانهـــا الصغـــرة وزهورها. وتتغـــذى الحيوانات أيضًـــا على علفها خلال موســـم الجفاف رغـــم مرارته.

وتعتمـــد الحيـــاة البرية أيضًـــا اعتمادا كبـــراً على ثمارها في الغـــذاء، وخاصـــة الخفافيش والطيـــور. غير أنها لا تـــأكل البذور. 

ويُنصَح بشـــدة باســـتخدام خشـــب هذه الشـــجرة في البنـــاء، وصناعة أرفف الكتـــب وأعمـــدة الأسرةّ ، لأنها تطـــرد النمل الأبيض 

والحـــرات الأخرى.

والفحـــم النباتي المنتج من خشـــب الشـــجرة يكـــون أيضًا مـــن نوعية ممتازة، والخشـــب نفســـه يســـتخدم حطبًا. ويمكـــن أيضًا 

المصابيح. لإضـــاءة  النيم  زيت  اســـتخدام 
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خضرة دائمة لإنقاذ الغابات  

النيم شـــجرة سريعة النمـــو، ولأنها دائمة الخضرة، ينصح بشـــدة بزراعتها للمســـاعدة في عمليـــات إعادة زراعـــة الغابات. ويمكن 

أن تســـاعد في مكافحة التآكل عنـــد زراعتها على المنحـــدرات أو أماكن الانهيارات الأرضية. وتســـاعد الأوراق المتســـاقطة منها أيضًا 

الحمضية. التربـــة  تحييد  على 

فرشاة أسنان تمنح اللثة قوة  

كما تســـتخدم الأغصان كفرشـــاة للأســـنان من قِبل البعض في إفريقيـــا. »يجد أطباء 

الأســـنان أن الأغصـــان فعالة في الوقاية مـــن أمراض اللثـــة«. والحقيقة هي أن فرش 

الأســـنان المســـتخلصة من شـــجرة النيم قابلـــة لإعادة الاســـتخدام، وعندمـــا ينتهي 

الغرض منها، تســـتخدم الأغصان بمثابة ســـاد.

بالنســـبة لســـبل العلاج التقليدية، تغُـــى الأوراق لصنع وصفة دوائيـــة لعلاج الملاريا. 

كـــا أن أوراق شـــجرة النيم معروفة أيضًـــا بقدرتها على طرد ديـــدان الأمعاء، ومنع تكـــرار الأعراض المنتظمة للمـــرض، كما أنها 

مطهـــر، ومدر للبـــول، وملين للأمعاء.

بالإضافـــة إلى ذلك، تســـتخدم لعـــاج الدمامل والبثـــور، وأمراض العيـــون، والتهاب الكبد، والجـــذام، والروماتيزم، وســـل الغدد 

الليمفاويـــة، والقوباء الحلقيـــة، والقرحة.

طارد الحشرات  

يُصنَع من أوراق النيم ولحائها وثمارها مشروب لعلاج الديدان المعوية.

أيضًـــا ، عندما توضـــع فروع الشـــجرة في النار، فإنهـــا تطرد البعوض ، و بالنســـبة 

للأفارقة، تعد الشـــجرة طـــاردًا طبيعيًّا للحـــرات خاصةً للأغـــراض الزراعية ، حيث 

تحتـــوي بذورها وأوراقها على المركـــب الكيميائي »أزادرختين« الذي يمكن اســـتخدامه 

كطـــارد للحشرات، وكذلـــك الإضرار بخصائصهـــا الهضمية والإنجابيـــة . »غراء النيم 

 .  « الطبيعي 

يحتـــوي لحاء الشـــجرة على حـــوالي 12-14بالمائة من مـــادة »التانـــن«  أو الصبغة 

الطبيعيـــة التي تعد عالية نســـبيًّا في كيماويـــات التانين التقليديـــة ،  وتعتمد صناعة 

الصمـــغ أو الراتنـــج أيضًا على شـــجرة النيم، التي يســـتخرج من جذعهـــا الصمغ بضرب لحاء الشـــجرة.

وتســـتخدم هـــذه المادة الغنيـــة بالبروتين كإضافات غذائية، وتســـتخدم على نطاق واســـع في جنوب شرق آســـيا تحت اســـم »غراء 

لنيم«. ا

شـــجرة النيـــم في الواقع هي شـــجرة عديدة الاســـتخدامات. وواحـــدة من أكـــر النباتات الإفريقية التي يســـهل الوصـــول إليها، 

وليـــس من الصعـــب تحديدها وزراعتهـــا في كل أنواع الظـــروف القاحلة. 

المصدر : موقع »فيس تو فيس أفريكا«
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دور فرنسا في تغذية العنف ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى    
ــا في الحــي الإســامي بقريــة زيريــه الواقعــة عــى بعــد 25 كيلومــراً مــن بوســانجوا في مقاطعــة أوهــام بإفريقيــا  كان يومًــا هادئً

ــادة  ــواد مع ــن م ــم م ــح له ــا أتي ــون بم ــار يلعب ــطى، الصغ الوس

ــد  ــذا البل ــوس ه ــت في قام ــدة ليس ــاب الجدي ــر، لأن الألع التدوي

مهضومــة  المســلمة  الأقليــة  مــن  كنــت  وإن  خاصــة  الفقــر، 

الحقــوق، ولكــن الفقــر لم يكــن أكــر همهــم ، ففــي مســاء الســادس 

مــن ســبتمبر مــن العــام 2013، عندمــا هجــم عــدد مــن ميليشــيات 

أعــداء بــالاكا عــى تلــك القريــة، وقتلــوا مــا يقــرب مــن 60  فــردًا 

مــن المســلمين، وأحرقــوا منــازل الحــي الإســامي والمســجد الواقــع 

ــن  ــامي لم تك ــي الإس ــفكت في الح ــي س ــاء الت ــك الدم ــه، تل في

ســوى البدايــة، فمــع الســاعات الأولى مــن فجــر يــوم الخامــس من 

ديســمبر بنفــس العــام تطــور الأمــر إلى حــرب أهليــة عندمــا هجــم 

ــم  ــة خصومه ــيطرة حرك ــع لس ــكر خاض ــى معس ــالاكا ع ــداء ب أع

ــن  ــاء ب ــفك الدم ــف وس ــل والعن ــال القت ــدأت أع ــيليكا«، وب »س

عنــاصر مقاتــي الحركتــن ، بعــده امتــد هجــوم أعــداء بــالاكا إلى بيــوت المســلمين فحرقوهــا بعــد أن قتلــوا ســكانها مــن المســلمين، 

ــن. ــا مــن المشردي ــات الجرحــي ، و52 ألفً ــل ومئ ــك الهجــات إلى 300  قتي ــة تل ــت حصيل ووصل

من السبب في المأساة ؟ 

الترجمــة الحرفيــة لكلمــة أعــداء بــالاكا تعنــي أعــداء المنجــل أو الســيف، بينــا يشــر البعــض إلى أنــه مصطلــح يعنــي القــوة التــي لا 

تقهــر، التــي يقــول أفــراد الميليشــيات أنهــا ممنوحــة لهــم مــن التعويــذات التــي يعلقونهــا في أعناقهــم.

في بدايــة الأمــر لم تكــن هــذه الميليشــيات ذات صبغــة دينيــة، فقــد كان غرضهــا الأول  الدفــاع عــن المواطنــن بســبب غيــاب قــوات 

الأمــن عندمــا كانــت البلــد تمــر بالقلاقــل بحســب قولهــا، ولكــن مــا إن تحــول الأمــر إلى صراع بينهــا وبــن ســيليكا والتــي تجســد 

ــام  ــى إرغ ــتهدفت حت ــيحية، واس ــة المس ــة الديني ــة بالصبغ ــت الجماع ــى صُبغ ــطى، حت ــا الوس ــة في إفريقي ــان العام ــام في أذه الإس

المســلمين عــى اعتنــاق المســيحية كــا هاجمــت المســاجد وأغلقتهــا.  وهنــا علينــا أن نتســاءل مــا الــذي تســبب في كل هــذا؟ .  وإفريقيــا 

الوســطى بلــد فقــر يشــكل المســلمون فيــه أقليــة ، مــا يحرمهــم مــن الكثــر مــن الحقــوق السياســية.

ــا حيــث ظــل نفــوذ فرنســا فارضًــا نفســه، مــن  اســتقلت إفريقيــا الوســطى عــن فرنســا في العــام 1960، ولكنــه كان اســتقلالً ظاهريً

ــا  ــا الوســطى، جعله ــام 1997 ، وهــذا التواجــد الســياسي والفعــي لفرنســا داخــل إفريقي ــى الع خــال قاعــدة عســكرية اســتمرت حت

محــركًا أساســيًا لاختيــار القيــادة التــي تديــر البلــد.

الكوثر - العدد 27241

قراءة في حدث 

IMG_images33


وفي عــام 2003 لم يكــن رئيــس إفريقيــا الوســطى 

أنجــي فيليكــس باتاســيه يحظــى برضــا فرنســا، نظــرًا 

لســعيه للاســتقلال الحقيقــي عنهــا مــن خــال تقليــل 

ــذي  ــر ال ــي، الأم ــم الفرن ــى الدع ــد ع ــاد البل اعت

ــا جــاء الرئيــس الأســبق فرانســوا  أغضــب فرنســا، وهن

بوزيــزي الــذي شــق طريقــة للســلطة بالعنــف مــكان 

ــن  ــوم م ــكري مدع ــاب عس ــق انق ــن طري ــيه، ع باتاس

ــا. فرنس

هنــا ، ظهــرت حــركات متمــردة بغــرض قتــال الحكومــة المركزيــة ، وفشــلت محــاولات الســام بــن الطرفــن منــذ أن تــولى بوزيــزي 

الحكــم وحتــى عــام 2008، مــا دفــع تلــك الحــركات لتكويــن تحالــف أكــر عــددًا وأكــر قــوة تحــت اســم »ســيليكا« والــذي كان معظمــه 

مــن المســلمين، وتحــت وطــأة هــذا الضغــط وفي عــام 2013  وصــل رئيــس جماعــة ســيليكا للحكــم، رغــاً عــن فرنســا؛ لتبــدأ الحــرب 

الأهليــة داخــل إفريقيــا الوســطى والتــي فشــلت ثمانيــة اتفاقــات ســام خــال ســت ســنوات في جلــب الســام إلى أطرافهــا.

اعتنقوا ديننا وإلا قتلتم 

مــن  الآخــر  الجانــب  عــى 

حركــة  كانــت   ، ســيليكا 

أعــداء بــالاكا، والتــي يمثــل 

الأكــر  النســبة  المســيحيون 

ــن . ــض الوثني ــع بع ــا  م فيه

في عــام 2014  مارســت حركــة 

أعــداء بــالاكا التطهــر العرقــي 

بــن  مــا  المســلمين  ضــد 

ممارســات القتــل والتهجــر 

الهويــة  وقمــع  القــري، 

ــة مــن خــال إجبارهــم  الديني

الإســام  عــن  التخــي  عــى 

وســط  المســيحية،  واعتنــاق 

تعتيــم الإعــام العالمــي عــى 

مــا يحــدث ، ومــن ثــم اكتســبت ســمعتها بكونهــا ميليشــيات مســيحية متطرفــة. و في عــام 2018، أكــد تقريــر نشرتــه جمعيــة أطبــاء 

بــا حــدود الدوليــة؛ أن الحــرب الأهليــة في إفريقيــا الوســطى أدت إلى »أزمــة إنســانية« طويلــة ، مخلفّــة وراءهــا احتياجــات طبيــة 

ــة »المدمــرة« التــي وقعــت بــن عامــي 2013 و2014 تمتعــت  ــه بعــد الحــرب الأهلي شــديدة لــدى الســكان، وأوضــح – التقريــر – أن
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إفريقيــا الوســطى ببعــض الهــدوء، ولكــن بنهايــة عــام 2016 ظهــرت التوتــرات عــى الســطح مــن جديــد عــر مجموعــات مســلحة مــن 

ضمنهــا أعــداء بــالاكا »وبــات هــذا البلــد يــدور في دوامــة مــن العنــف المتجــدد. و تطــوّر النــزاع في عامــي 2017 و2018 عــى هيئــة 

هجــات عنيفــة في مواقــع متعــددة، ونجــم عــن ذلــك احتياجــات طبيــة هائلــة لــدى الســكان«.

وحتــى المواطنــن الذيــن لم يتعرضــوا للهجــوم المبــاشر، كان للعنــف تأثــر مبــاشر في حصولهــم عــى الرعايــة الطبيــة والطعــام والميــاه 

النظيفــة والمــأوى والتعليــم ، وحســب هــذا التقريــر يعتــر الأطفــال والنســاء مــن أكــر المتضرريــن بهــذه الأوضــاع.

تواطؤ قوات حفظ السلام  

في أبريــل مــن العــام 2018 أطلقــت الأمــم المتحــدة بعثــة لتحقيــق الســام في إفريقيــا الوســطى، بالتعــاون مــع قــوات الأمــن الحكومية 

بغــرض نــزع ســاح المســلمين الذيــن يدافعــون عــن أنفســهم ضــد هجــات أعــداء بــالاكا، مــا يجعلهــم عرضــة لتلــك الهجمات المســلحة، 

فاندلعــت اشــتباكات عنيفــة أســفرت عــن مقتــل أكــر مــن 20 شــخصًا، مــن بينهــم جنــود حفــظ الســام التابعــن للأمــم المتحــدة، 

وإصابــة مــا يقــرب مــن 150 مــن المســلمين، وبعــد أيــام مــن هــذا الاشــتباك وضــع المتظاهــرون جثــث 16 شــخصًا مــن جماعتهــم قتلــوا 

أثنــاء الاشــتباك أمــام مقــر بعثــة الأمــم المتحــدة متهمــن قــوات حفــظ الســام بإطــاق النــار عــى المدنيــن مــن المســلمين.

ــة  ــك الواقع ــد تل ــا بع ــه هيومــن رايتــس ووتــش تجــاه قــوات حفــظ الســام، حــن أدانته ــذي أخذت وهــو مــا يتفــق مــع الموقــف ال

بالتســبب في إعاقــة المســلمين في البحــث عــن الأمــان أمــام هجــات أعــداء بــالاكا ، موضحــة أن مــا يزيــد عــن 1750  مســلما كانــوا 

يختبئــون مــن هجــات أعــداء بــالاكا المحتملــة وهــم يتضــورون جوعًــا بســبب حصــار الميليشــيات المســيحية لهــم، ولم يكــن أمامهــم 

ســوى البقــاء والمــوت جوعــا، أو الخــروج مــن مخابئهــم والتعــرض للقتــل عــى يــد أعــداء بــالاكا.

وفي تقريــر أصدرتــه منظمــة العفــو الدوليــة في عــام 2018؛ أكــدت فيــه مواصلــة الجماعــات المســلحة المســيحية اســتهداف المدنيــن 

المســلمين، وتزايــد أعــداد طالبــي اللجــوء للبــاد المجــاورة والنازحــن داخليًــا وســط أوضــاع وصفهــا التقريــر أنهــا »بالغــة القســوة«.

وأوضــح التقريــر أن هنــاك مــا لا يقــل عــن 2.4  مليــون شــخص يعتمــدون عــى المســاعدات الإنســانية، ولا يــزال هنــاك 1.4  مليــون 

شــخص لا يتوافــر لديهــم الأمــن الغــذائي.

هــذا الــراع الدائــر ســلط الضــوء بشــكل خــاص عــى ميليشــيات أعــداء بــالاكا لاســتهدافها المســلمين بالــذات، وأســفر هــذا الــراع 

الدينــي الســياسي في عــام 2014 عــن قتــل مــا يزيدعــن 5186 شــخصًا مــن الطرفــن ولكــن معظمهــم مــن المســلمين ، وهــو الرقــم 

الذيــن جُمــع مــن الناجــن والقساوســة والأئمــة وعــال الإغاثــة.

/https://www.sasapost.com :المصدر
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ارتكــب المســتعمرون الغربيــون الكثــر مــن الجرائــم بحــق الأفارقــة خصوصــا قــادة النضــال والتحــرر منهــم ، ولم يتوقفــوا عنــد ذلــك 

، بــل تصارعــوا فيــا بينهــم عــى التركــة الإفريقيــة الواســعة ، وكل منهــم عمــل عــى اتهــام الآخــر عــى الرغــم مــن أنهــم جميعــا 

متهمــون ، وعــى ســبيل المثــال صراع الألمــان والإنجليــز عــى رأس الزعيــم الإفريقــي المنــاوئ للاســتعمار مــكاواوا  ، والــذي تناولــوه 

في معاهــدة فرســاي التــي وقعــت بــن الــدول الإوروبيــة في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى . و تســكن جمجمــة الزعيــم مــكاواوا الآن 

في صنــدوق زجاجــي بمتحــف صغــر في وســط تنزانيــا.

ولكــن الجمجمــة خاضــت رحلــة قبــل أن تســتقر في هــذا المتحــف فقــد زينــت منــزل مســؤول اســتعماري ألمــاني في باغامويــو قبــل 

شــحنها إلى ألمانيــا في أوائــل القــرن العشريــن. وكانــت الجمجمــة قــد اســتخدمت كرمــز لترويــع شــعب واهيهــي الــذي كان الزعيــم 

مــكاواوا قــد قــاد ثورتــه ضــد الاســتعمار الألمــاني.

فقــد حققــت ثــورة مــكاواوا الكثــر مــن النجــاح في بدايتهــا في تســعينيات القــرن التاســع عــر لدرجــة دفعــت الألمــان لرصــد مكافــأة 

مقابــل رأســه. ويعتقــد أنــه انتحــر عــام 1898 بــدلا مــن أن يصبــح هدفــا لــإذلال بعــد أن حــاصره الجنــود الألمــان في كهــف. وبعــد 

ذلــك بعقديــن، كان مصــر الجمجمــة في أذهــان الدبلوماســيين الذيــن بحثــوا تســويات الحــرب العالميــة الأولى.

تاريـخ 

حكاية جمجمة السلطان 
التي وردت في معاهدة فرساي
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مفاوضات فوضوية  

ــدة. وربمــا  ــواد المعاه ــة م ــدون صياغ ــون ويعي ــس يصيغ ــية باري ــة الفرنس ــالم في العاصم ــن أنحــاء الع ــات الدبلوماســيين م كان مئ

ســمحت الطبيعــة الفوضويــة لهــذه العمليــة بتســلل جمجمــة الزعيــم مــكاواوا إلى نصهــا ويرجــع الفضــل في ذلــك إلى جهــود ســر 

ــا.  ــات المســؤول الاســتعماري البريطــاني في شرق إفريقي هوريــس بي

وقــد عــر المــؤرخ جيريمــي غارشــا عــى رســالة مــن )بيــات( بعــث بهــا بعــد نهايــة الحــرب بثلاثــة أيــام في نوفمــر عــام 1918  يضغــط 

فيهــا مــن أجــل العثــور عــى الجمجمــة وإعادتهــا مــن ألمانيــا، مشــرا إلى أن ذلــك ســيمثل »ترضيــة« لشــعب واهيهــي كــا ســيعتبر 

»دليــا ملموســا في عيــون الســكان الأصليــن عــى انكســار الســلطة الألمانيــة«.

ويبــدو أن بيــات كان لديــه دافــع آخــر وهــو أن يظهــر أن البريطانيــن الذيــن ســيطروا عــى المســتعمرات الألمانيــة في شرق إفريقيــا هــم 

الســلطة الحاكمــة الآن. وقــد توصــل غارشــا لمحــر أحــد الاجتماعــات التــي دارت في فبرايــر عــام 1919 وقــد قيــل فيــه إن تضمــن 

الجمجمــة في المعاهــدة ســيمثل »ترضيــة« لشــعب واهيهــي.

“فضول علم الجماجم”  

ــأن  ــادة بش ــاف م ــة فأض ــا للقضي ــر، متحمس ــكونت ميل ــتعمرات فيس ــر المس ــه وزي ــن ضمن ــاوض، وم ــاني المف ــق البريط وكان الفري

الجمجمــة في فصــل التعويضــات. وكانــت بعــض الــدول تريــد مــن ألمانيــا أن تعيــد القطــع الأثريــة والأعــال الفنيــة. ويقــول المــؤرخ 

ــة. غارشــا إن ميلــر صنــف الجمجمــة بشــكل يدرجهــا في قائمــة القطــع الفني

وفتحــت بنــدا أطلــق عليــه »شروط خاصــة« تــم حــره بــن مطالــب فرنســا وبلجيــكا وحمــل رقــم المــادة 246  ، وجــاء فيــه »خــال 

ســتة أشــهر تســلم ألمانيــا للحكومــة البريطانيــة جمجمــة الســلطان مــكاواوا التــي نقُلــت مــن المحميــة الألمانيــة في شرق إفريقيــا إلى 

ألمانيــا«. ولم تســتغرق عــودة الجمجمــة 6  أشــهر مثلــا جــاء في البنــد بــل تطلــب الأمــر 35 عامــا إضافيــا لتحقيــق ذلــك.

ففــي البدايــة أنكــرت ألمانيــا أن الجمجمــة بحوزتهــا، ولكــن البريطانيــن ظلــوا مصممــن عــى الحصــول عليهــا. لذلــك عندمــا ظهــرت 

الجمجمــة بمدينــة بريمــن الألمانيــة في خمســينيات القــرن المــاضي بــادر إدوارد توينينــغ الحاكــم البريطــاني لتنجانيقــا إلى التحــرك 

والعمــل عــى اســتعادتها. فقــد عمــل توينينــغ عــى اســتثمار ســمعة مــكاواوا كبطــل ومحــارب شــجاع وزعيــم قــاد قواتــه عــام 1891  

للنــر عــى الألمــان وقتــل نحــو 300  مــن جنودهــم واســتولى عــى أســلحة وعتــاد في معركــة لوغالــو.

وكان شــعب واهيهــي قــد تحــرك للشــال وســيطر عــى أراض في شرق إفريقيــا في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر بينــا 

ــة لدحــر قــوات  ــة قوي ــب مدفعي ــد جل ــا بع ــا بقواته ــد ثــاث ســنوات دفعــت ألماني ــة. وبع ــا تســعى للســيطرة عــى المنطق ــت ألماني كان

ــان. واهيهــي. ولكــن مــكاواوا أفلــت مــن الأسر لأكــر مــن 4  ســنوات قبــل انتحــاره عندمــا حــاصره الجنــود الألم

 بي بي سي

الكوثر - العدد 31241



“لو اســـتقبلت من أمري ما اســـتدبرت في 

أفريقيـــا ما اســـتثمرت إلا فـــي التعليم“
د.عبدالرحمن السميط رحمه الله

شارك في تغيير واقع المجتمعات 

الفقيرة بدعمك للتعليم



الجارديان

بالرغم من أن أســـعار الذهب وصلت إلى مســـتويات عاليـــة في العام الماضي 

، ظل أولئـــك الذين يقومـــون باســـتخراجه في المناجم  يواجهـــون حرماناً 

وظروفًـــا خطـــرة ، وتعـــد المنحـــدرات الموحلة المحيطـــة ببلـــدة كاميتوغا 

لتعديـــن الذهـــب في شرق الكونغو أكـــر المناطق التي تضم ثـــروة هائلة و 

في الوقت نفســـه حرمانا  شـــديدا للعاملين في اســـتخراجه .

ففي مقاطعـــة جنوب كيفو بالقرب مـــن حدود روانـــدا وبوروندي ، تمتلك 

كاميتوغا مـــوارد معدنية تقدر قيمتهـــا بـ 24  تريليـــون دولار من الثروات  

غير المســـتغلة. ومع ذلك ، تعـــاني  جمهورية الكونغـــو الديمقراطية من أحد 

أقل  مســـتويات نصيـــب الفرد من الناتج المحـــي الإجمالي في العالم كلـــه ،  في الوقت الذي يعمل فيه  النـــاس في ظروف خطيرة 

مـــع أمل ضئيـــل في التخلص من الفقـــر .  ولقد نما هذا التفـــاوت طويل الأمد ، مع دفـــع جائحة كوفيد 19 ســـعر الذهب العالمي 

إلى أعـــى قيمة له على الإطلاق في أغســـطس مـــن العام الماضي .

وفي غضـــون ذلك ، انخفضت الأســـعار المحلية المعروضة من المشـــرين في إفريقيـــا ، مما يعكس عدم التوازن في سلســـلة التوريد 

الدوليـــة التي تســـتغل العمال الفقراء في مصـــدر الثروة. مئات الآلاف من النـــاس في جنوب كيفو ، بما في ذلك النســـاء والأطفال، 

يعملـــون في قطاع التعدين غير الرســـمي ، ومعظمه في الذهب.

مدينة التعدين 
كاميتوغـــا هـــي  مدينة التعديـــن في مقاطعة جنوب كيفـــو في جمهورية الكونغـــو الديمقراطية، حيث تعدين الكفـــاف هو التعدين 

غير الرســـمي صغير النطاق الذي يقوم به بشـــكل مســـتقل أشـــخاص غير مســـتخدمين رســـميًا من قبل شركة تعدين ، باستخدام 

مواردهـــم الخاصـــة ، وعادة مـــا يتم ذلك باليـــد. ينتج عمال المناجم هـــؤلاء ما يقرب مـــن خُمس إمدادات المعـــادن العالمية. 

و في عـــام 2019 ، كان هنـــاك ما يقدر بنحو 10 ملايين شـــخص يعملون في هـــذا القطاع عبر إفريقيا جنـــوب الصحراء الكبرى. 

ويقـــدر المعهد الفيـــدرالي الألماني لعلـــوم الأرض والموارد الطبيعيـــة إنتاج الذهب الحـــرفي في جمهورية الكونغـــو الديمقراطية ما 

بـــن 14 إلى 20  طنًا ســـنويًا ، بقيمة تتراوح بـــن 543  و812  مليون دولار.

ويواجـــه عـــال المناجم الكثير مـــن المخاطر في التنقيـــب عن الذهب ، إذ إن 50 شـــخصا معظمهم من الشـــباب لقـــوا حتفهم في 

انهيـــار منجـــم في كاميتوغا في ســـبتمبر من العام  المـــاضي - في حـــن أن الرعاية الصحيـــة والتعليم للأطفال غـــر موجودين  

تقريبًـــا. المعـــادن الثقيلة مثـــل الزئبق ، الذي يســـتخدم لفصل جزيئـــات الذهب عن الطـــن ، يمكن أن تتسرب إلى منســـوب المياه 

الجوفيـــة وسلســـلة الغذاء. ومع عمل الكثير من الســـكان المحليـــن في المناجم ، فإن ذلـــك يؤدي إلى نقص العمالـــة في الحقول ، 

وبالتالي تصبح المحاصيل شـــحيحة وترتفع أســـعار المـــواد الغذائية وســـوء التغذية.

وبينـــا يحظر قانـــون جمهورية الكونغـــو الديمقراطية عمل الأطفـــال ، يمكن رؤية الأطفـــال وهم يحفـــرون في الوحل الأحمر 

في أنهـــار كاميتوغا. وقال إيـــدي كيالوندوانا ، الذي يعمـــل في تعاونية تعديـــن ، لفرانس 24 بعد زيـــارة إلى كاميتوغا في فبراير: 

» يعمـــل بعض الأطفال هنـــا في المناجم كل يوم ، ويعملون عدة ســـاعات في كل مـــرة«. »ينزل البعض في الواقـــع إلى ممرات يبلغ 

عمقهـــا عدة مئـــات من الأمتـــار وأنفاقًا للتنقيـــب عن الذهـــب دون أي إجراءات أمـــان. إنه أمر خطـــر للغاية. غالبًـــا ما تكون 

كهوف«. هناك 

تحقيـــــق

سعر الذهب في السماء ومستخرجوه في الحضيض 
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تحول النساء للمناجم بدلا عن الزراعة
كـــا يغذي تعدين الذهـــب أيضًا الصراعـــات المتداخلة ، المحاطة بأشـــكال مختلفة من التجـــارة غير المشروعة. يوثـــق تقرير كيف 

أن التجـــار والمصدريـــن المســـجلين يوفرون مظهـــرًا خادعًـــا للشرعية من خـــال الإعلان عن نســـبة صغيرة مـــن صادراتهم من 

الذهـــب مع جني الأربـــاح الضخمة وتجنـــب الضرائب الرســـمية من التجـــارة غير المشروعة وهـــذا يعني أن الذهـــب المهرب من 

جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية والذي يتدفق إلى ســـوق الذهب الدولي القانوني مرتبط بالإجرام وغســـيل الأمـــوال والجماعات 

المســـلحة وانتهاكات حقوق الإنســـان ، وفقًا للتقرير.

ونشرت جمعية ســـوق الســـبائك في لنـــدن توصيات في نوفمـــر 2020 للحد من تجـــارة الذهب غير المشروعـــة ، ولكن على مدار 

المائـــة عام الماضيـــة لم يتغير شيء يذكر.

تتحكـــم  جمعيـــة كيفو للتعديـــن  وشركة  بانـــرو الكندية ، التي تمتلـــك امتياز التعديـــن الرئيسي في المدينة ، في معظم رواســـب 

الذهب في جنوب كيفو. علقت  بانرو العمليات في ســـبتمبر من العام 2019 بســـبب نشـــاط المليشـــيات في المحافظـــة. وكانت الشركة 

متســـامحة مـــع التعدين الحـــرفي في امتيازاتهـــا لكنها أحبطت الجهـــود الآلية غير القانونية لاســـتخراج الذهـــب. و معظم عمال 

المناجـــم هـــم من الشـــباب ، ولكن ينجـــذب المزيد والمزيد من النســـاء إلى العمـــل على أمل كســـب أكثر مما يمكنهن مـــن الزراعة. 

لكـــن العامـــات في المناجم يواجهـــن تمييزا وعقبات من الســـلطات المحلية ، ويتعـــن عليهن البيع من خلال وســـطاء ، وفقا للبنك 

الـــدولي. تتمتع النســـاء بأقل الوظائـــف ربحية في المناجم ، مـــا يحرمهن من القدرة على المســـاومة عندما يتعلـــق الأمر بالأجور 

وظـــروف العمل. كـــا أنهن عرضة للاســـتغلال الجنسي والعنف. بدأت النســـاء في الاتحاد وأنشـــأن شـــبكة معروفـــة بالاختصار 

الفرنسي الشـــبكة الوطنية للنســـاء في التعـــدي ، لمكافحة التمييز.

شـــهدت الجهود المبذولـــة لإدخال قدر أكبر من الشـــفافية في قطـــاع التعدين في جمهوريـــة الكونغو الديمقراطيـــة تقدمًا ضئيلً 

في التجـــارة التي تثري الأفـــراد والشركات بعيدًا عـــن أنهار وتـــال كاميتوغا الغامضة. مع قلـــة الإرادة السياســـية لإحداث تغيير 

حقيقـــي ، يبدو أن وضـــع أولئك الذين يعيشـــون على بعض مـــن أغنى تربة في العالم ســـيظل محفوفًـــا بالمخاطر.

أطفال يبحثون عن الذهب

بيئة عمل غير آمنة وغير صحية

النساء يبذلن جهدا فوق طاقتهن

معاناة يومية من أجل جمع القليل من المال
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1. صيد الغزلان قرابين وترفيه 

يُنَظَّـــم  غانـــا،  في 

مهرجـــان  ســـنويًا 

لصيد    »Aboakyer«

يومِ  أول  في  الغزلان، 

ســـبتٍ من شهر مايو 

ويعتـــر  عـــام.  كل 

مناســـبة  المهرجـــان 

احتفالية لدى شـــعب ســـيمبا أو وينيبا )إيفوتوس( في المنطقة 

الوســـطى من غانا. إذ يُقـــام المهرجان تكريماً لهجرة شـــعب 

إمبراطورية غرب الســـودان تمبكتو إلى ســـيمبا أو ما يسُـــمى 

اليـــوم وينيبا وهي مدينة ســـاحلية. و مع انطـــاق المهرجان، 

تذهب مجموعـــات من الشـــباب إلى الغابـــة، وأول من يعود 

بغزالٍ عـــى قيد الحيـــاة وغير مصـــاب؛ يفوز بالمســـابقة . 

2. كابويرا  فن قتالي يمزج بين الرقص والقتال 

كابويراهـــي أحد فنـــون الدفاع عن النفس الأفـــرو برازيلية. 

يرجع تاريخها إلى القرن 16، حينما كان الاســـتعمار البرتغالي 

والإســـباني يجلب الأفارقة من غرب ووســـط إفريقيا للعمل 

عبيدا في مزارعهـــم بالقارة الجديدة.

تعتمد هـــذه الرياضة على التقنيات الدفاعيـــة: مثل الملاكمة، 

والمراوغة، والقفـــز، والركل. وقد بدأت في الأصل كممارســـة 

دينية وروحيـــة؛ إذ يعُتَقَد أن روح الأجداد قد تحل في جســـد 

الشـــخص الذي يمارســـها ، و كان ســـكان أنغـــولا الأصليين 

أنغولو.  اســـم  عليها  يطلقون 

3. نغوني.. اللعب بالعصا قد يصبح »معركة دموية«

نشـــأت هذه الرياضـــة في جنـــوب إفريقيا، وتعـــرف محليًا 

باســـم نغوني، ويطلق عليهـــا أيضًا دونجـــا أو دلالا )ندوكو(، 

وتعنـــي حرفيًا اللعـــب بالعصـــا.  إذ يحمل المتنافـــس زوجًا 

مـــن العـــي؛ إحداهما للهجـــوم والأخرى للدفـــاع، ويمكن 

الاســـتعانة في بعـــض المناطق بالـــدروع الصغيرة. 

4. سباق الهجن.. رياضة قديمة قِدَم التاريخ

كان ســـباق الهجن  في شـــال إفريقيا، شـــائعًا منـــذ القرن 

الميلادي. الســـابع 

5. المصارعة التقليدية:  دليل الرجولة..  وللنساء 

نصيب!

كانـــت المصارعة واحـــدة من أكـــر الرياضات انتشـــارًا في 

إفريقيـــا قبل الاســـتعمار، ومصدرًا للفخر بين الأشـــخاص 

والقبائـــل. تحظى هذه الرياضة بشـــعبية كبـــرة في جميع 

أنحـــاء غـــرب إفريقيـــا، ويجتمـــع مصارعون ســـنويًا من 

الســـنغال وغانـــا ونيجيريـــا وغينيـــا وغيرها للمشـــاركة في 

مســـابقات المصارعـــة التقليدية.

12رياضة إفريقية تقليدية 
نجت من الاستعمار

هناك رياضات شـــهيرة تشـــكل حياتنـــا اليوم، مثل 
كرة القدم، والملاكمة، وكرة الســـلة، والتنس، وألعاب 
القـــوى، وكرة اليد، وغيرها من الأنشـــطة الرياضية 
ذائعـــة الصيت، لكن هنـــاك ألعابًـــا تقليدية أخرى 
كان الأفارقـــة يمارســـونها منـــذ زمـــن طويل، ولا 
المجتمعات الإفريقية  تزال تحظى بشـــعبية وســـط 

الآن. حتى 

تراث
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6. سباق الحمير.. مهرجان سنوي في جزيرة لامو 

ســـيارات  توجـــد  لا   

لامـــو  جزيـــرة  في 

الكينية؛ لأن الشـــوارع 

ضيقة جـــدا ومتعرجة 

بالحجر  ومرصوفـــة 

ومـــع  المرجـــاني. 

الســـيارات،  اختفـــاء 

الحمـــر  تعتـــر 

»ملوك الطرقات« في الجزيرة؛ لأنها وســـيلة التنقل الأشـــهر 

الضيقـــة.  الشـــوارع  في 

مـــن هنا جـــاءت فكرة تنظيم ســـباق ســـنوي للحمير، يجذب 

الآلاف ممـــن يرغبون في رؤية »الفرســـان« يتنافســـون على 

امتطاء ظهور الحمـــر، المدربة جيدًا دون الاســـتعانة بسروج. 

7. «كغاتي » نط الحبل بنكهة إفريقية

تعـــرف أيضـــا باســـم »نتيمو«، وهـــي عبارة عن نمـــوذج ذي 

نكهـــة إفريقية مـــن لعبة »نط الحبل« الشـــهيرة؛ إذ يمســـك 

لاعبـــان بالحبـــل من طرفيـــه، بينـــا يقفز اللاعـــب الثالث 

بطـــرق مختلفـــة وهو يهتـــف ويغني. ويمكن أن يشـــرك في 

القفـــز أكثر من شـــخص، يحاكـــون ذات الحـــركات الراقصة.  

8. سباق القوارب

قبـــل  مـــا  أيـــام  في 

كـــــــان  الاســـتعمار، 

الناس  مـــن  الكثـــر 

على  يعيشـــون  الذين 

يعملـــون  الســـواحل 

في صيـــد الأســـاك. 

عـــى مـــن قواربهم 

لم يكن الـــيء الوحيـــد الذي يفعلـــوه هو جنـــي أرزاقهم، 

بل كانـــوا ينظمون أيضًا ســـباقًات بالقوارب للتســـلية وأحياناً 

جائزة. عـــى  للحصـــول 

9. جوكسكي فن التصويب عن بُعد

هـــي رياضـــة تصويب شـــعبية في جنـــوب إفريقيـــا. يلعبها 

فريقان، يتكـــون كل منهما مـــن أربعة لاعبـــن، ولكل فريق 

قائـــد. يســـتخدم اللاعبون المضـــارب الخشـــبية المصنوعة من 

المطـــاط أو الخشـــب أو أي مـــواد أخرى طولها مـــا بين 300 

ملـــم و460 ملم، ولا يزيـــد وزنها عن 1.8 كجـــم للكبار و1.1 

كجـــم للصغار.

10. ديكيبي خليط من ألعاب الكرة المختلفة

هـــي مزيج من ألعـــاب كرة القـــدم واليد والبيســـبول، يلعبها 

فريقـــان يتكـــون كل منهـــا من ســـتة أولاد وســـت فتيات. 

يتنـــاوب الفريقان الهجـــوم والدفاع، وبينما يحـــاول الفريق 

المهاجـــم إبعـــاد الكـــرة عـــن المدافعـــن، يمكـــن للمدافعين 

اســـتخدام أيديهـــم لإبعـــاد الكرة عـــن المهاجمين.

11. كو– كو ما بين الجري والمطاردة

هي لعبة جـــري يتنافـــس فيها فريقـــان يتكـــون كل منهما 

من تســـعة لاعبين، يتناوبـــان دور العـــداء والمطـــارد. عندما 

ـــح لاعب مـــن الفريق الأول ليكـــون العداء،  تبدأ اللعبة، يُرَشَّ

ويُختـــار لاعب من الفريق الثـــاني ليكون المطـــارد، ثم يتبادل 

الفريقـــان الأدوار عـــى النحو ذاته. 

12. مورابارابا لعبة ذكاء إفريقية

هي لعبـــة لوحية، يشـــرك فيها لاعبـــان، مـــع كل منهما 12 

قطعة صغـــرة، مختلفـــة الألوان، تعـــرف باســـم »الأبقار«. 

ترســـم فوق اللـــوح ثلاثة مربعـــات متداخلـــة، بحيث يكون 

هنـــاك مربع خارجي ومربع متوســـط ومربـــع داخلي أصغر. 

تنقســـم المربعات إلى 24 تقاطعًا متســـاويًا مع خطوط مستقيم.

https://sasapost.co/traditional-african-sports-survived-colonialism
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قطار الأمل يجلب الرعاية الصحية 
إلى فقراء جنوب إفريقيا

تطــــوع 

فرانس برس

انطلــق قطــار مؤلــف مــن 19 حافلــة إلى محطــة دوب في بلــدة ســويتو الرمزيــة في جنــوب إفريقيــا في وقــت مبكــر مــن الصبــاح 
لتقديــم الخدمــات الطبيــة شــبه المجانيــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا بالنســبة الفقــراء. وكان إطــاق القطــار قــد بــدأ في العــام الــذي 

انتهــى فيــه الفصــل العنــري أي في عــام 1994 . 

ويجــوب القطــار الحامــل لعيــادة) Phelophepa ( التــي تعنــي صحــة جيــدة ونظيفــة وهبــة مــن الســاء بلغــة تســوانا وســوتو ، جميــع 
أنحــاء البــاد لمــدة تســعة أشــهر في الســنة  وهــي مجهــزة بــأدوات ومعــدات قيــاس البصريــات وطــب الأســنان والطــب العــام وعلــم 

النفــس وصيدليــة ، يأمــل مشــغلو القطــار في خدمــة حــوالي )   65،000 ( شــخص  هــذا العــام . 

تم إطلاق القطار في عام 1994 - العام الذي انتهى فيه الفصل العنصري
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خدمة للفقراء 
كانــت طالبــة الحقــوق ريتشــبيل موســينا ، 18 عامًــا ، مــن بــن المئــات الذيــن احتشــدوا في المحطــة جنــوب جوهانســرج ، إذ إنهــا 

عانــت مــن مشــاكل في البــر لمــدة عامــن ، لكنهــا كافحــت للادخــار لفحــص نظرهــا  و شراء نظــارة .

ــة  ــى المنص ــر ع ــي تنتظ ــت وه وقال
في  عدســاتها  تركيــب  يتــم  حتــى 
ــراء النظــارة  ــت أدخــر ل إطــار: “كن
ــة  ــنحت لي الفرص ــا س ــي ، وهن لنف

واغتنمتهــا”.

دفعــت موســينا 30 رانــدًا فقــط 2.10 
دولار للاختبــار والنظــارات - وهــو 
جــزء بســيط مــا كانــت ســتدفعه في 
مــكان آخــر. وعــى الرغــم مــن كونهــا 
الاقتصــاد الأكــر تقدمًــا في القــارة ، 
ــاني انتشــار  ــا تع ــوب إفريقي ــإن جن ف
الفقــر والبطالــة المرتفعــة. ولــذا فــإن 
الرعايــة الصحيــة عمليــا بعيــدة المنــال 
بالنســبة للكثيريــن  . و يديــر هــذه 
العيــادة  مشــغل الخدمــات اللوجســتية المملــوك للدولــة “ ترانســنت “  ، والتــي كانــت قــد بــدأت في عــام 1994 كخدمــة بصريــات 

ــة بثــاث حافــات. متواضع

وقالــت ثيلــا ســاتيكي ، مديــرة القطــار بالإنابــة ، إن “التغطيــة الصحيــة بنســبة مائــة بالمائــة لــن يتــم الوصــول إليهــا في أي وقــت 
قريــب” في جنــوب إفريقيــا.

لذا فإن التفويض هو تقديم “الخدمة الصحية للناس ، حيث تكون في أمس الحاجة إليها” ، على حد قولها.

وفي حــن أن جائحــة Covid-19  التــي تجتــاح البــاد قــد حــدت مــن أدائــه لمهمتــه ونطــاق انتشــاره ، فمــن المتوقــع أن يســتقبل 
حــوالي  65 ألــف شــخص هــذا العــام ، كــا قالــت ســاتيكي.

وتضيــف : لا يــزال أمــام القطــار الكثــر ليقــوم بــه لتقديــم الخدمــات إلى المناطــق الريفيــة والحضريــة ، حيــث تقــل الخدمــات في 
وقــت مــا أو تصبــح نــادرة جــدًا”.

يأمل مشغلو القطار في خدمة حوالي 65 ألف شخص هذا العام

طبيب العيون ليبو مفيلا يتحدث إلى دينو كيكا البالغ من العمر 12 عامًا والذي يعاني من مشكلة في البصر 

الكوثر - العدد 38241



 من كتاب ) رحلة خير في إفريقيا ( للدكتور عبدالرحمن السميط ـ رحمه الله 

يحلم بالبسكويت 

أذكــر في زيــارة ســابقة إلى مدينــة هــولا في كينيــا أننــي ذهبــت إلى دار الأيتــام التــي نديرهــا، وكان بهــا حــوالي 40 يتيــا ، كانــوا جميعــا 

مصابــن بســوء التغذيــة كــا يذكــر التقريــر الطبــي عنــد  دخولهــم الــدار ، بدأنــا في تغذيتهــم بطريقــة صحيحــة ، ومــن بينهــم 

أخَــوَان أحدهــا يبلــغ مــن عمــره حــوالي 9  أو 10  ســنوات ، لم نســتطع تــدارك تأثــر ســوء التغذيــة عــى مخــه فأصيــب بتخلــف 

عقــي بصــورة دائمــة ، ورغــم محاولاتنــا مســاعدته  بمدرســن خصوصيــن واهتمامنــا بــه لم نســتطع أن نســاعده في عبــور امتحانــات 

الصــف الأول الابتــدائي ، بينــا كان أخــوه الصغــر والــذي كان مصابــا مثلــه بســوء التغذيــة ويبلــغ مــن عمــره حــوالي 6  ســنوات قــد 

تحســن بشــكل كبــر ونجــح ليكــون الأول عــى المدرســة كلهــا ، كنــت أرى بريــق الــذكاء يلمــع في عينيــه فضممتــه إلى صــدري وأنــا 

أشــعر بالفــرح وحملتــه وتجولــت بــه في القريــة ، وأنــا أحملــه وأتحــدث اليــه ســألته : مــا حلمــك البعيــد الــذي تتمنــاه عندمــا تكــر 

والــذي تــرى صعوبــة في تحقيقــه ، هــل تريــد أن تصبــح طبيبــا وأن تمتلــك ســيارة أو أن تصبــح طيــارا ، فــرد عــي رداً كان كالصفعــة 

التــي أيقظتنــي مــن أحلامــي ..

قــال : عندمــا أكــر أريــد أن أذوق طعــم البســكويت ..  فترقــرق الدمــع في عينــي ، فرغــم كل الســنوات التــي قضيتهــا في إفريقيــا ، 

شــعرت إننــي لا أزال أعيــش في عــالم آخــر ... فكيــف باللــه بأولئــك الأخــوة والأخــوات الذيــن يعيشــون في البــاد العربيــة وغيرهــا ولم 

يــزوروا إفريقيــا ولم يعيشــوا مــع أهلهــا ...

حقيبــــــة مسافر 
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ــه ســبحانه وتعــالى أن يخفــف  ــام ، ودعــوت الل ــوى والطع ــاف الحل ــون أصن ــا ، تذكــرت الملايــن وهــم يأكل ــا في بيوتن تذكــرت أولادن

الحســاب عــن أوليــاء أمورهــم الذيــن جعلوهــم يعيشــون في هــذه الرفاهيــة بينــا إخوانهــم في إفريقيــا لا يجــدون ذلــك إلا في الأحــام 

بــل لا يجدونهــا حتــى في أحلامهــم ..!!

قبل بناء مشروع يجب توفير مصدر للصرف عليه
في منطقــة مدوقــاشي في الطريــق بــن غاريســا ووجــر في كينيــا أيضــا ، فــرح الأهــالي والمســؤولين بمقدمنــا أيمــا فرحــة وأهدونــا 

قطعــة أرض مســاحتها 7 ملايــن مــر مربــع لتكــون نــواة لمركــز إســامي ومزرعــة .

وكان الــيء الوحيــد الــذي يمنعنــا مــن إنشــاء مركــز كامــل في هــذه المنطقــة آنــذاك، هــو الخــوف مــن المشــاكل الإداريــة في المســتقبل 

فــإدارة المركــز ليســت بالأمــر الســهل ، ســواء مــن الناحيــة الماليــة أو مــن الناحيــة الفنيــة فالكثــر مــن المحســنين –  جزاهــم اللــه خــراً 

ــاء مشــاريع إســامية مثــل المســاجد والمســتوصفات والمــدارس والمراكــز ... الــخ ولكــن معظمهــم كانــوا ينســون ذلــك  –  يتبرعــون لبن

وتنقطــع صلتهــم بــه حــال انتهــاء المــروع ، ولا يفكــرون بتســييره أو دعمــه ، وكان الأجــدر هــو الوضــع في  الحســبان كــا فعلنــا فيــا 

بعــد العمــل عــى تســيير المــروع إمــا بتخصيــص وقــف لــه ، أو وضــع مــا خصــص لــه مــن مــال  في صنــدوق الصدقــة الجاريــة 

لاســتثماره وإنفــاق العائــد عليــه ، ورســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول » اذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث صدقــة 

جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه« 

ــر  ــا يتوف ــوة بم ــامي أس ــل الإس ــتمرارية العم ــان اس ــكان لض ــة بم ــن الأهمي ــالي م ــل م ــدر دخ ــود مص ــام بوج ــإن الاهت ــذا ف له

للمنظــات الأخــرى ،  ومــن هنــا شــجع الإســام الأوقــاف والأثــاث والوصايــا الخيريــة ولــولا مــا حــدث في بعــض الــدول الإســامية 

مــن تهميــش لــدور الأوقــاف حيــث جعلهــا الاســتعمار الانجليــزي مثــا دائــرة تابعــة لرئيــس مجلــس الــوزراء الــذي لــن يعطيهــا 

بالطبــع أي اهتــام مــا يســهل التلاعــب بمواردهــا حتــى أصبحــت مــوارد الأوقــاف التــي تمــأ الــدول الإســامية مثــل المغــرب ومــر 

والعــراق وســوريا وغيرهــا شــيئا لا يذكــر.
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كان رابــح ســودانيًا، لكنــه أســس دولــةً قويــةً غــرب بحــرة تشــاد، وجعــل مــن الشريعــة الإســامية القانــون الرســمي لدولتــه الفتيّــة. قاومتــه 
فرنســا بحمــات قليلــة العــدد، اســتطاع هزيمتهــا، وقتــل عــددًا مــن قــادة الحمــات التــي خرجــت لمواجهتــه. فداهمتــه فرنســا عــام 1894 
بقــوات أكــر عــددًا وســاحًا، لكــنّ رابــح هزمهــم وقتــل قائدهــم. شــعر الفرنســيون بالإهانــة فقــرروا أن تكــون حملتهــم اللاحقــة هــي نهايــة 
رابــح أو نهايــة وجودهــم. انتــر الفرنســيون وطــردوا رابــح، ثــم طــاردوه عــر نيجيريــا والكامــرون. لم يكتــف الفرنســيون بمــا دون رأس 

رابــح، فدفعــوا بجنــود إضافيــة مــن الجزائــر وإفريقيــا الوســطى في المعركــة حتــى انتهــت الحــرب عــام 1900 بقتــل رابــح.

الاحتلال العسكري وحده لا يكفي
بعــد قتــل رابــح تــولى ابنــه فضــل اللــه القيــادة، وواصــل مــا بــدأه أبــوه، تراوحــت ســنواته بــن انتصــارات وهزائــم ضــد الفرنســن، لكــن 
ــه عــام 1909 ، لكــن الجنــود اســتمروا في القتــال عامــن إضافيــن دون  ــوا فضــل الل ضحكــة النهايــة كانــت مــن نصيــب الفرنســيين فقتل

ــادة لهــم . واســتمروا في ذلــك حتــى عــام 1911، تاريــخ ســقوط جميــع الأراضي التشــادية في قبضــة فرنســا. اكــراث بعــدم وجــود قي
بســطت فرنســا نفوذهــا العســكري عــى كامــل تشــاد، ومضــت في طمــس الهويــة الكاملــة للبلــد. وفي ســبيل تلــك الغايــة؛ بــدأت فرنســا إلغــاء 
القوانــن الإســامية ومنــع اســتخدام اللغــة العربيــة. كذلــك دمــرت الآثــار الإســامية التــي تركهــا الســابقون الذيــن حكمــوا تشــاد. إضافــةً 
لهــدم المســاجد وحــرق نســخ القــرآن الكريــم وإغــاق أيــة مدرســة أو كُتـّـاب لتعليــم وتحفيــظ القــرآن. وقامــت بفــرض الفرنســية لغــة رســمية، 

و المســيحية ديانــة رســمية يحصــل أصحابهــا عــى مميــزات كبــرة في مقابــل التضييــق عــى المســلمين .
ــت الحمــات التبشــرية  ــد ســت ســنوات وصل ــم بع ــة للكنيســة البروتســتانتية، ث ــة تبشــرية مســيحيةّ تابع ــت أول بعث و في عــام 1923 وصل
الكاثوليكيــة. منحــت فرنســا المبُشّيــن المســيحيين كل وســائل الحمايــة والدعايــة، وعــى النقيــض طــاردت مُحفظــي وحافظــي القــرآن الكريــم 
ــون  يتلقــون العــاج مــن أي مــرض إلا إذا تركــوا  ــم يكــن المواطن ــي، فل ــزاز الدين ــت العــاج وســيلةً للابت ــد. وجعل ــى غــادروا تشــاد للأب حت

الإســام واعتنقــوا المســيحية.
كل هــذه التجــاوزات الفرنســية لم تكــن إلا تمهيــدًا لمجــزرة بشــعة ارتكبتهــا فرنســا؛ هــي »مجــزرة كبكــب«، مجــزرة القتــل الجماعــي لمدنيّــن 
عُــزل .ففــي 15 نوفمــر عــام 1917 قــام القــادة الفرنســيون بدعــوة العلــاء المســلمين في ربــوع تشــاد كافــة للقائهــم. كان الإعــان الرســمي 
يقــول إن اللقــاء يهــدف إلى النقــاش والوصــول إلى حــل وســط بخصــوص إدارة البــاد. وبالفعــل اجتمــع في مدينــة أبَشْــة بإقليــم وادَاي مــا 

مجزرة كبكب ..  حين ذبحت 

فرنسا 400  عالم مسلم 
لم تكــن فرنســا راغبــة في احتــال إفريقيــا، بــل كانــت 
ممتــدة  جديــدة  فرنســا  وخلــق  محوهــا  في  ترغــب 
الأطــراف في قلــب قــارة تدُعــى إفريقيــا. ففــي أواخــر 
القــرن التاســع عــر كانــت فرنســا تســيطر عــى ثــاث 
والغابــون،  الوســطى،  إفريقيــا  هــي  إفريقيــة  دول 
ــمى  ــت تسُ ــي أصبح ــة الت ــاد المحتل ــذه الب ــو، ه والكونغ
ــم  ــيون اس ــا الفرنس ــق عليه ــية؛ أطل ــتعمرات الفرنس المس

إفريقيــا الاســتوائية الفرنســية.

في قلــب هــذا المثلــث وُجــدت دولــة كانــت تنغــص الحلــم 
الفرنــي الهــادئ، تشــاد. حيــث كان المــد الإســامي 
يتزايــد ومــا يرافقــه مــن خلــق روح قوميــة ترفــض 
الاســتعمار بالقــوة وتناهــض حمــات التنصــر بالفكــر. 
كذلــك كانــت الســيطرة عــى تشــاد تمنــح فرنســا ســيطرةً 
كاملــةً عــى القطــن التشــادي، عــاوة عــى الأيــدي 
العاملــة التشــادية الرخيصــة. فخرجــت القــوات الفرنســية 

ــه. ــن فضــل الل ــر ب ــح الزب ــال راب ــة لقت متوجه

وقائـــع
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مجــزرة كبكــب جريمــة ضــد الإنســانية.

تجريف الإسلام وغرس بذور الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب . 
ــد  ــة. ولم تع ــت لهــم الســلطة الرســمية والســلطة الروحي ــا عــى تشــاد، فقــد دان ــد وقــوع »مجــزرة كبكــب« اســتولى الفرنســيون فعلي بع

ــة في تشــاد.  ــة عســكريةً أو ثقافي ــى مقاوم ــوات الفرنســية تلق الق
بــدأت بعــض الجمــرات المشــتعلة تظهــر مــن تحــت رمــاد الجثــث عــى يــد عــددٍ مــن المســلمين الذيــن رفضــوا إلحــاق أبنائهــم بالمــدارس 
ــة  ــك للحفــاظ عــى اللغ ــون ذل ــة لا يتقــاضى معلموهــا أي أجــر، فقــط يفعل المســيحية الفرنســية. ونشــأت مجموعــة مــن المــدارس الأهلي

العربيــة والثقافــة الإســامية.
حــن علمــت فرنســا بتلــك الجمــرات التــي قــد تؤرقهــا مســتقبلً ســكبت عليهــا المــاء لــي تطفئهــا للأبــد. فمــن الأهــالي مــن رضــخ للإجبــار 
وأرســل أبنــاءه للمــدارس الفرنســية، ومنهــم مــن رفــض، ومنهــم مــن دفــع لخَدَمــه المســيحيين ليدخلــوا هــذه المــدارس عــى اعتبــار أنهــم 

أبناؤه.
وكخطــةٍ طويلــة الأمــد منحــت فرنســا اهتمامهــا الكامــل للجنــوب المســيحي عــى حســاب قبائــل الشــال المســلمة، فتركــز 80 بالمائــة  مــن 
المــدارس التــي بنتهــا فرنســا في الجنــوب مــا أتــاح الفرصــة لأبنــاء الجنــوب للوصــول لمراكــز صنــع القــرار. ولا يعنــي ذلــك أن فرنســا عملــت 
عــى تنويــر الجنــوب، لكنهــا ربطــت التعليــم بمــا تريــده مــن الطــاّب. فــإذا كانــت تريــد عمالــة في مجــال معــن، ســواء في تشــاد أو في 

فرنســا، علمّتهــم الحــد الأدنى المطلــوب لــي يســتطيعوا أداء مهمتــم دون أن يؤثــر عــى جــودة المنُتــج أو يزيدهــم ثقافــةً.

وبهــذا قتلــت فرنســا عصفوريــن بســهمٍ واحــد ســام؛ همّشــت الشــال وأشــعلت في صدورهــم مــرارة الشــعور بالظلــم والتجاهــل. لذلــك لم 
يكــن مســتغرباً أن تقــوم الحــرب الأهليــة بــن الشــال والجنــوب بعــد اســتقلال تشــاد عــام 1960  . وظلــت تحــت ويــات الحــرب الأهليــة 
30 عامًــا كاملــة، ولم تنعــم بالســام إلا عــام 1990   . حتــى أن ذلــك الســام كان هشًــا لم يصمــد إلا ثمــاني ســنوات فحســب، ثــم انفجــر 

الوضــع في الشــال عــر ثــورات داخليــة لا تنتهــي.
/https://sasapost.co/france-massacre-in-chadالمصدر بتصرف

يقُــارب 400 عــالم ديــن مرمــوق المكانــة، بالإضافــةً إلى العديــد مــن الزعــاء المحليــن المســلمين.
لكــن القــادة الفرنســيين لم يجتمعــوا بالعلــاء المســلمين، ولم يدخــل عــى هــؤلاء العلــاء إلا جنــود بســواطير حــادة في أياديهــم. إذ لم 
يرُدهــم الفرنســيون قتــى بالبــارود ولا بالســم؛ بــل بالذبــح بــدمٍ بــارد عالمـًـا تلــو الآخــر. ثــم جُمعــت الــرؤوس المتســاقطة والأجســاد التــي 
فقــدت ملامحهــا في حفــرة كبــرة في منطقــة أم كامــل، إحــدى مناطــق مدينــة أبَشــة ، ولــولا ضخامــة العــدد لربمــا طمــس الفرنســيون 

أي أثــر لمــكان دفــن هــؤلاء العلــاء. لكــن المقــرة لا تــزال باقيــة حتــى اليــوم.

لم ينُكــر الفرنســيون آنــذاك ارتــكاب هــذه المجــزرة بــل اعترفــوا بهــا مبرريــن جريمتهــم بأنهــا كانــت للقضــاء عــى الرجعيــة وأوكارهــا. 
عرفــت تشــاد هــذه المجــزرة باســم »مجــزرة كبكــب« أي مجــزرة الســاطور.  و وفقًــا لتعريــف قانــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــإن 

الكوثر - العدد 42241



ــه خياطــا   ــح  بفضــل طموحــه ومثابرت ــاء أبيدجــان، أصب ــق في أحــد أحي ــس عــى نطــاق ضي ــة بخياطــة الملاب ــدأ مســرته المهني ــا ب بعدم

ــدة. ــة ع ــاء دول إفريقي لرؤس

ينحــدر هــذا الخيــاط واســمه باتيــه أويدراوغــو مــن ســاحل العــاج وبوركينــا فاســو ، وهــو الآن يحتفــل بالذكــرى الخمســن لإطــاق علامتــه 

التجاريــة ، مواصــا » معركتــه » مــن أجــل نــر ثقافــة الموضــة في أرجــاء القــارة , وقــد حقــق كل هــذا النجــاح بفضــل طموحــه ومثابرتــه 

وصــره .

وقــال باتيــه في مؤتمــر صحفــي عقــده مؤخــرا في أحــد فنــادق أبيدجــان الكبــرة قبــل خمســن عامــا، لم أكــن أتصــور أننــي ســأصل إلى 

هنــا ..  هــذا مذهــل .. وبجســمه الطويــل الممشــوق وقمصانــه الملونــة التــي صنعــت شــهرته، لا يــزال الرجــل البالــغ مــن عمــره  70  عامــا 

يتحــى بالتواضــع رغــم التقديــر العالمــي الــذي أوصلــه للتعــاون مــع دار ديــور الفرنســية الشــهيرة ســنة 2019 . و أويدراوغــو المولــود ســنة 

1950  في حقبــة الاســتعمار الفرنــي في فولتــا العليــا، التــي أصبحــت لاحقــا بوركينــا فاســو، هاجــر في ســن التاســعة عــرة إلى ســاحل 

العــاج التــي كانــت تشــهد »معجــزة« اقتصاديــة، وزاده الوحيــد كان »بركــة والديــه«، عــى مــا يــروي في ســرته التــي أصدرهــا في يونيــو 

المــاضي .

وعــى غــرار الكثــر مــن مواطنيــه، ســعى في بــادئ الأمــر للعمــل في مــزارع الــكاكاو، لكنــه رفُــد سريعــا بســبب ضعــف بنيتــه آنــذاك  . 

ــكات في تريشــفيل، الوســط  ــة فرن ــل بضع ــدأ العمــل خياطــا في مشــغل صغــر اســتأجره في مقاب ــث ب ــل عندهــا إلى أبيدجــان حي وانتق

ــة. الشــعبي للعاصمــة العاجي

بالمثابــرة ، صقــل  باتيــه مهاراتــه عــى مــر الســنين وتســلح بالصــر مفتاحــا للنجــاح. وفي 1987، طــارت شــهرته بعدمــا فــاز بمســابقة محلية 

تحمــل اســم »ســيزو دور« )المقصــات الذهبيــة . 

ارتدى ملابسه مانديلا وملك المغرب وبول كاغامي 
حكاية خياط مغمور ، أصبح مصمم أزياء زعماء إفريقيا

مبادرات 
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وبعــد 10 ســنوات، ارتــدى الرئيــس الجنــوب إفريقــي نلســون مانديــا قميصــا مــن تصميمــه خــال زيــارة رســمية لفرنســا. وكان لاختيــار 

رمــز النضــال ضــد نظــام الفصــل العنــري أحــد تصاميــم باتيــه أثــر هائــل في الترويــج لاســمه. فقــد تهافــت الزبائــن في الأيــام التاليــة 

إلى متجــره وأغرقــوه بالطلبــات.

قائمة زبائنه 
تضــم قائمــة زبائنــه بعضــا مــن كبــار الأســاء في إفريقيــا بينهــم العاهــل المغــربي محمــد الســادس والرئيــس الروانــدي بــول كاغامــي 

ــاء الأفارقــة، إضافــة إلى الكثــر مــن نجــوم الفــن والرياضــة . ورجــل الأعــال النيجــري أليكــو دانغــوتي، أثــرى الأثري

وتديــر دار باتيــه متاجــر في حــوالى عــرة بلــدان إفريقيــة يعمــل فيهــا نحــو ســتين شــخصا ، ويواظــب باتيــه المتــزوج والأب لثلاثــة أبنــاء، 

يوميــا عــى زيــارة مشــاغله في تريشــفيل حيــث التقــاه فريــق مــن وكالــة فرانــس بــرس.

ــا بالكامــل، بالاســتعانة ببعــض آلات الخياطــة  ــع يدوي ويعمــل العــرات في الموقــع حيــث يتولــون مســؤوليات مختلفــة. وكل الملابــس تصُن

القديمــة. ويــرف باتيــه شــخصيا عــى العمــل ويــرك لمســاته عليــه.  و يــروي مديــر المشــغل ليــون أويدراوغــو الــذي يعمــل مــع باتيــه منــذ 

أربعــة عقــود عنــه بقولــه : »هــو رجــل بســيط وموجــود دائمــا ليســتمع، يأخــذ وقتــه للإصغــاء والــرح«. ويقــول المصمــم العاجــي الرائــج 

جيــل توريــه إن باتيــه »جعــل ارتــداء الأقمشــة الإفريقيــة مصــدر فخــر«، واصفــا إيــاه بأنــه »المعلــم« الــذي أعطــاه فرصــة خــوض مجــال 

تصميــم الأزيــاء.

ــاع  ــا قط ــد أنه ــا وتأكي ــة في إفريقي ــورة الموض ــر ص ــي إلى تغي ــه« الرام ــة »كفاح ــاري في خدم ــه التج ــتغلال نجاح ــه اس ــزم باتي ويعت

ــة. ــه وأداة للتنمي ــم بذات ــادي قائ اقتص

ويقــول »كــر هنــا يعتقــدون أن الخياطــة مهنــة للأشــخاص الذيــن لم يتعلمــوا في المدرســة أو الذيــن فشــلوا في حياتهــم«، إلا أن »الموضــة 

ــة الشــغل  ــال مــن مرحل ــا الانتق ــالم أجمــع. وثمــة وفــرة في المصممــن وأصحــاب المواهــب. علين ــام الع ــر اهت ــة تث والأنســجة الإفريقي

الحــرفي إلى الصناعــة، والإنتــاج أكــر للدفــع بإفريقيــا قدمــا«.

فرانس برس
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بي بي سي

ــة  ــة خفيف ــو يفصــل بحرك ــزارع نزياب كان الم

الــذرة  حبــوب  مــن  عــرات  يــده  مــن 

ــمس  ــة في الش ــزان المجفف ــن الكي ــة ع الذهبي

ويضعهــا في دلــو مملــوء عــن آخــره بالــذرة 

الصفــراء. وكان الشــاب الثلاثينــي محاطــا 

بمجموعــة أطفــال يتابعونــه بشــغف وهــو 

أرض  قطعــة  في  الــذرة  محصــول  يفــرز 

ــد أقــل مــن نصــف ســاعة ســرا  ــة تبع خصب

عــن قريتــه، نــكالا، وســط الغابــة الاســتوائية 

ــة. ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــرة بجمهوري المط

ــة  ــكالا بالغاب ــة ن ــكان قري ــة س ــد علاق وتمت

لأجيــال مضــت، لكــن هــذه العلاقــة اتخــذت 

منحــى جديــدا في الســنوات الأخــرة. ففــي ديســمبر المــاضي، مُنــح 300 مــزارع مــن نــكالا، 16 ميــا مربعــا مــن أراضي الغابــات 

في حــوض الكونغــو الــذي يضــم ثــاني أكــر كتلــة مــن الغابــات الاســتوائية المطــرة في العــالم، بموجــب خطــة جديــدة.

ضمنــت هــذه الخطــة، حصــول المجتمعــات المحليــة للمــرة الأولى في التاريــخ عــى الحــق القانــوني لحيــازة أراضي الغابــات التــي 

يعيشــون فيهــا وإدارتهــا. وبعــد عامــن فقــط، ظهــرت بــوادر نجــاح هــذه الخطــة، وقــد تصبــح الحيــازة المجتمعيــة أداة قويــة 

لإيقــاف تضــاؤل رقعــة الغابــات في حــوض الكونغــو، وتســهم في تخفيــف وطــأة الفقــر في واحــدة مــن أفقــر المناطــق في العــالم. 

ــا إدارة هــذه  ــة، وهــي الجهــة المنــوط به ــوزارة البيئ ــة التابعــة ل ــات المجتمعي ــو، رئيســة إدارة الغاب ــد مبوي وتقــول فيفــي ليكون

الخطــة: »تمثــل هــذه الخطــة فرصــة هائلــة لإحــداث تغــرات جذريــة في البــاد، فهــي تختلــف عــن جميــع الأنظمــة الســابقة«.

خطة »ثورية« لإنقاذ أكبر غابة في إفريقيا تُسهم في استقرار المناخ 

غابة مطيرة 
يضــم حــوض الكونغــو غابــة مطــرة أوليــة مســاحتها نحــو 1.2 مليــون ميــل مربــع )314 مليــون هكتــار(، تعــد الأقــدم والأكــر كثافــة 

وأهميــة بيئيــا في العــالم . 

وتســهم في الحفــاظ عــى اســتقرار المنــاخ العالمــي، وتمتــد عــر ســتة بلــدان في وســط إفريقيــا، وهــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

والكامــرون وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو والغابــون وغينيــا الاســتوائية. في حــن أن مســاحة غابــات الأمــازون 

المطــرة الأوليــة تبلــغ نحــو 2  مليــون ميــل مربــع. وتمتــص أشــجار حــوض الكونغــو مــا يصــل إلى 1.2 مليــار طــن مــن ثــاني أكســيد 

الكربــون ســنويا وتختــزن كميــات أكــر مــن الكربــون بمقــدار الثلــث مقارنــة بالكميــات التــي تمتصهــا غابــات الأمــازون في نفــس 

ــواع  ــع أن ــوق جمي ــن الأشــجار تف ــواع م ــو المطــرة أن ــة حــوض الكونغ ــن غاب ــار الواحــد م ــن الأراضي. وتوجــد في الهكت ــاحة م المس

الأشــجار المحليــة في المملكــة المتحــدة.

وتضــم غابــة الكونغــو المطــرة أيضــا أكــر الأراضي الاســتوائية في العــالم، ومــا يقــدر بنحــو 10 آلاف نــوع مــن النباتــات الاســتوائية 

والحيوانــات المهــددة بالانقــراض التــي لا توجــد في أي مــكان آخــر في العــالم، مثــل أفيــال الغابــات وغوريــا الجبــال والمنخفضــات 

نشاطات 
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مجتمعات أخرى
ومنــذ أن منحــت امتيــازات لقريــة نــكالا لاســتغلال الغابــات قبــل عامــن فقــط، زاد تنــوع المحاصيــل في المــزارع، إذ تــزرع الأسر 

الــذرة والأنانــاس والكســافا، لحمايــة الأراضي مــن الظواهــر الجويــة المتطرفــة وغــر المتوقعــة، وتنويــع مصــادر دخــل المجتمعــات. 

وكان هــذا أحــد شروط الإدارة المســتدامة للامتيــازات. وأقيمــت جمعيــات تعاونيــة لبيــع منتجــات المجتمعــات المحليــة، مثــل الســال 

والأبســطة المصنوعــة مــن ســعف النخيــل، لتوفــر فــرص عمــل لنســاء القريــة.

ــح  ــكالا، من ــة ن ــن قري ــرا م ــد 320 كيلوم ــى بع ــة، فع ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــرى جمهوري ــف ق ــرر في مختل ــهد تك ــذا المش ه

ــون الآن  ــام 2019، ويرب ــة في ع ــن أراضي الغاب ــار م ــو 10,000 هكت ــخص، نح ــم 500 ش ــغ عدده ــا، البال ــة لوكولام ــكان قبيل س

النحــل ويزرعــون الطماطــم ويجمعــون الديــدان. وفي يانونغــي، يســاعد مركــز أبحــاث الحراجــة الدوليــة أربعــة مجتمعــات نائيــة 

للحصــول عــى امتيــازات مــن خــال زراعــة الفــول الســوداني ومــوز الجنــة.

غــر أن تكاليــف تلبيــة هــذه الــروط باهظــة. و تبــدو مســتحيلة للكثيريــن مــن أفــراد هــذه المجتمعــات الذيــن يعيشــون في 

فقــر مدقــع.

ولكــن إذا حققــت امتيــازات الغابــات الأهــداف المرجــوة منهــا، فقــد تقطــع شــوطا طويــا في حمايــة ثــاني أكــر غابــة مطــرة في 

العــالم والحفــاظ عليهــا. 

وحيــوان الأوكابي. ويقــول ســايمون لويــس، الخبــر الجغــرافي بجامعــة لنــدن والــذي يجــري أبحاثــا ميدانيــة في حــوض الكونغــو 

منــذ عــام 2002: »هــذه الغابــة التــي تعــد أكــر مخــزن للتنــوع البيولوجــي، تقــدم خدمــات جليلــة للبشريــة.  لكــن لويــس اكتشــف أن 

مظاهــر التغــر المناخــي، مثــل ارتفــاع درجــات الحــرارة وتواتــر موجــات الجفــاف، أثــرت عــى قــدرة الغابــة المطــرة عــى امتصــاص 

ثــاني أكســيد الكربــون منــذ عــام 2010. ، وتضــاءل أيضــا عــدد الأشــجار في الغابــة المطــرة. فالأنشــطة الصناعيــة، مثــل اســتخراج 

زيــت النخيــل والتحطيــب والتعديــن، أســهمت في تســارع وتــرة قطــع أشــجار الغابــات وتدمــر موائــل الحيوانــات والإخــال بتــوازن 

النظــم البيئيــة. وتشــر تحليــات منصــة »غلوبــال فورســت ووتــش«، التــي توفــر بيانــات لمراقبــة الغابــات، إلى أن خســارة الغابــات 

في حــوض الكونغــو تضاعفــت مــن عــام 2002 إلى 2019. إذ تشــر التقديــرات إلى فقــدان 590 ألــف هكتــار مــن مســاحة الغابــات في 

عــام 2019 وحــده. وخلصــت دراســة نــرت في عــام 2018، إلى أن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة قــد تختفــي منهــا الغابــة المطــرة 

الأوليــة بنهايــة القــرن الحــالي إذا اســتمر فقــدان الغابــات بنفــس الوتــرة. وعــى عكــس غابــات الأمــازون، حيــث تســبب التحطيــب 

والزراعــة في تدهــور الغابــات، فــإن إنتــاج الفحــم والممارســات الزراعيــة القائمــة عــى القطــع والحــرق لا يــزالان يشــكلان المحــرك 

الرئيــي لإزالــة أشــجار الغابــات في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة.

وأكــدت دراســة أجراهــا معهــد المــوارد العالميــة دور منــح امتيــازات الغابــات للمجتمعــات المحليــة في تحفيــز أفــراد المجتمــع لإدارتهــا 

بأســاليب مســتدامة. 

ــق  ــى ح ــل ع ــا تحص ــنه عندم ــات وتحس ــون في الغاب ــزون الكرب ــى مخ ــظ ع ــة تحاف ــات المحلي ــة إلى أن المجتمع ــت الدراس وخلص

ــا. ملكيته

وأجــرت مؤسســة الغابــات المطــرة في المملكــة المتحــدة، التــي تهــدف لمراقبــة تنفيــذ امتيــازات الغابــات في جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة، دراســة تحليليــة خلصــت إلى أن معــدل إزالــة الأشــجار في الامتيــازات التــي منحــت للمجتمعــات المحليــة في عــام 2019، 

كان أقــل بنســبة 23 في المئــة عــن المعــدل الوطنــي وأقــل بنســبة 46 في المئــة عنــه في الامتيــازات الممنوحــة لــركات الأخشــاب.  وتــدل 

هــذه البيانــات عــى أن الأراضي التــي يديــر فيهــا الســكان المحليــون الغابــات كأنهــا ملــك لهــم، تقــل فيهــا معــدلات قطــع الأشــجار.

وفي هــذه الدولــة التــي تبــدو فيهــا مشــكلة البطالــة مســتعصية، ويعيــش فيهــا 72 في المئــة مــن الســكان عــى أقــل مــن 1.90 دولار 

يوميــا، لم يقــاوم الكثــرون إغــراء صيــد الحيوانــات البريــة في الغابــة لجمــع المــال.
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وبالرغــم مــن أن حليــب الإبــل يُســتهلك في مناطــق أخــرى مــن العــالم، لا ســيّما في دول شرق المتوســط، وأجــزاء مــن آســيا واســراليا، 

إلا أنّ شــعبيتّه في شرق إفريقيــا، اقتــرت عــى المجموعــات الريفيّــة. لكــن الاهتــام الأوســع عــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي بــدأ 

في النمــو، حيــث دفعــت الأســعار البعــض إلى وصــف الحليــب بأنــه »الذهــب الأبيــض«.

وأشــار ديفيــد هيويــت مديــر مزرعــة في مركــز أبحــاث مبــالا الواقــع في هضبــة لايكيبيــا في شــال وســط كينيــا إلى أن »حليــب الإبــل 

في الســوق الدوليــة مربــح بشــكل لا يصــدق«، موضحًــا أن »نصــف لــر مــن الحليــب الجاهــز يبُــاع مقابــل مــا بــن 10 و20 دولارًا« 

وذلــك مقارنــة بحليــب الأبقــار التقليــدي الــذي يُبــاع بحــوالي 50 ســنتًا لــكل نصــف لــر في الولايــات المتحــدة.

قـــد يكون الشـــاي هو أكبر صـــادرات كينيـــا، إلا أن مشروبًا جديـــدًا يتم تحضيره في وســـط نيروبي: كابتشـــينو مصنوع مع 

القليـــل من حليب الإبـــل بدأ يلقى رواجا واســـعا .

وقـــد لاحظ عمر شريـــف، مدير مطعم سي جي الشـــعبي القائم في وســـط مدينة نـــروبي، تحوّلً من خلال إقبـــال الزبائن 

عـــى طلـــب حليب الإبـــل، الذي كان يقتصر اســـتهلاكه في المـــاضي على المجتمـــع الصومالي المحـــي الذي نشـــأ معه، ولكن 

حاليُـــا، فـــإن المزيد والمزيد مـــن العملاء يطلبونه اليـــوم. وحدّث شريف قائمـــة المشروبات الخاصة بالمقهـــى حتى تحتوي على 

»كامـــل  ـ تشـــينو« و«كامل-لاتـــس«. وثمة مخطّـــط لإدراج منتجات أخرى غير حليـــب الإبل إلى قائمة المأكـــولات، مثل برغر 

الإبل.

وتعُتــر القــارة الإفريقيــة بمثابــة موطــن 80 بالمائــة  مــن الإبــل في العــالم، وتعيــش نســبة 60 بالمائــة  منهــا في شرق إفريقيــا 

وحدهــا. وفي كينيــا، هنــاك أكــر مــن أربعــة ملايــن مــن الإبــل تجــوب الأراضي الرعويّــة في البــاد، وهــو رقــم تضاعــف أربــع 

مــرات منــذ عــام 1999، بحســب جمعيــة الإبــل الكينيــة.

وبينــا يشــكّل حليــب الإبــل الغــذاء اليومــي للبعــض في المنطقــة، إلا أنّ هــذا المــروب يفتقــر إلى مســار منظّــم وواســع النطــاق 

حليب الإبل يشق طريقه إلى أسواق كينيا والعالم

الاستفادة من مورد وفير

غذاء 

الكوثر - العدد 47241

IMG_images40


ــد  ــك، يتواج ــن ذل ــا ع ــوق. وعوضً في الس

غالبًــا في الأســواق غــر النظاميــة المنتــرة 

ــاد. في الب

ــب  ــاج حلي ــر شركات إنت ــدى أك ــرى إح وت

الإبــل في شرق إفريقيــا » حليــب الأبــل 

 White Gold Camel( « الذهــب الأبيــض

Milk(، التــي تنُتــج 500 ليــر مــن الحليــب 

يوميًــا، أنّ فــرص نمــو هــذا القطــاع كبــرة. 

وأشــار المديــر التنفيــذي للشركــة جامــا 

دفــع  المحــي  الطلــب  أنّ  إلى  وارســامي 

الشركــة إلى التنويــع في منتجــات ذات قيمــة 

مضافــة، مثــل إنتــاج نكهــات عــدة لحليــب 

ــن. ــل والل الإب

الحاجة إلى التكيّف مع الجفاف
ومــع اســتمرار تعــرضّ مناطــق واســعة مــن شرق القــارة الإفريقيــة إلى طقــس حــار طويــل ونوبــات جفــاف، تبــنّ أن الإبــل هــي 

مــورد الغــذاء البديــل الصديــق لهــذا المنــاخ. وبحســب ســلطة إدارة الجفــاف الوطنــي في كينيــا )NDMA(، يعُــاني الكينيّــون في 23 

مقاطعــة في البــاد مــن نقــص في إمــدادات الغــذاء بســبب الجفــاف، وســيحتاجون إلى مســاعدات غذائيــة خــال الأشــهر الســتة 

المقبلــة. وبخــاف قطعــان البقــر والماعــز، يمكــن للإبــل قطــع مســافة 160 كيلومــراً مــن دون شرب الميــاه، ويمكنهــا المحافظــة على 

حــرارة جســمها حتــى في معــدلات حــرارة مرتفعــة قــد تصــل إلى أكــر مــن 48 درجــة.

وبعيــدًا عــن الاعتبــارات المناخيــة، وجــد شريــف أن هنــاك نمــوًا في عــدد الزبائــن، مــن فئــة المســتهلكين الحريصــن عــى صحتهــم، 

ــذاء  ــاصّي الغ ــن واختص ــن الرياضي ــن المدرّب ــد م ــاً إن »العدي ــب، قائ ــذا الحلي ــم ه ــعبي إلى تقدي ــى الش ــوا بالمقه ــن دفع الذي

وجــدوا معلومــات مثــرة للاهتــام حــول حليــب الإبــل وفوائــده«.

ومــن جهتهــا، لفتــت »منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة« )FAO(، إلى أنّ حليــب الإبــل يحتــوي عــى ثلاثــة أضعــاف 

كميــة فيتامــن »سي« التــي نجدهــا في حليــب البقــر.

وأظهرت الدراسات الجارية حاليًا، أنهّ يمكن لهذا الحليب خفض الكوليسترول، وتحسين اضطرابات الجهاز الهضمي.

الأسواق الدولية هي الهدف

وبينــا تتوافــر إمكانيــة نمــو هــذا الســوق، ثمــة الكثــر مــن التحديــات التــي تســتمر في عرقلــة انتشــار حليــب الإبــل في كينيــا، 

مــا يشــكل مشــكّلة أمــام إنتاجــه عــى نطــاق أوســع وتوصيلــه.

وفي قطــاع قوامــه شــبكة مــن المــزارع الصغــرة التــي تعــود ملكيتهــا إلى العائــات، تواجــه تنميــة هــذه الصناعــة بهــدف تصديرهــا 

إلى أســواق خــارج البــاد حيــث المــردود أكــر، عقبــات أخــرى.

وشرح هيويــت أنــه »مــن الصعــب التقيّــد بالمعايــر الدوليــة التــي وضعتهــا مراكــز الســيطرة عــى الأمــراض والوقايــة منهــا داخــل 

عــدد كبــر مــن أســواق الحليــب لصغــار المنتجــن«.

ورغــم هــذه التحديــات، فــإنّ المســؤولين عــن هــذه الصناعــة يســعَون لتأســيس سلســلة قيمــة رســمية. وتــرى جمعيــة الإبــل الكينيــة 

أنــه مــع بنيــة تحتيــة ملائمــة، يمكــن للقطــاع أن يســاهم بنحــو 200 مليــون دولار ســنويًا والتأثــر عــى حيــاة 10 إلى 12 مليــون 

أسرة تعيــش في شــال كينيــا، حيــث تعتمــد ســبل عيشــها عــى هــذه الحيوانــات.

سي إن إن

الكوثر - العدد 48241

IMG_images40


عــام  أمينــة  الملكــة  ولــدت 

زاريــا  مدينــة  في   1533

التــي تقــع اليــوم في ولايــة 

كادونــا شــال دولــة نيجيريــا 

زاريــا  وكانــت  الحاليــة، 

ــة تدُعــى زازاو،  عاصمــة لمملك

وهــي إحــدى ســبع ممالــك 

أسســتها قبائــل الهوســا، والتي 

العرقيــات  أكــر  مــن  تعــد 

انتشــارًا عــى مســتوى القــارة 

الإفريقيــة.

كانــت دويــات الهوســا ذات أهميــة كــرى في النظــام الســياسي والتجــاري لمنطقــة غــرب إفريقيــا في ذلــك الوقــت، حيــث كان لــكل 

مدينــة حكومــة وجيــش ونظــام اقتصــادي مســتقل، وكان الفلاحــون فيهــا يدفعــون الضرائــب لحــكام المــدن، كــا كان لــكل مدينــة 

ســوق يتبــادل فيــه التجــار الســلع المصنوعــة وبخاصــة الجلــود والمعــادن. و في ذلــك الوقــت، كانــت زاريــا قــد احتلــت موقــع الصــدارة 

ــك  ــة المل ــد أمين ــوب، وكان وال ــون بالجن ــة وجوك ــك النوب ــى ممال ــت ع ــض الوق ــيطرت لبع ــث س ــبع، حي ــا الس ــك الهوس ــن ممال ب

نياكاتــاو، وأمهــا الملكــة بــاكاو تورونكــو يحكــان مملكــة زاريــا، وبرغــم أن عهدهــا كان يمتــاز بالرخــاء والازدهــار، إلا أن أمينــة قــد 

أبــدت منــذ الصغــر اهتمامًــا اســتثنائيًا بالأســلحة والتدريبــات العســكرية، ويُــروى أن جدتهــا قــد أمســكت بهــا يومًــا وهــي طفلــة عنــد 

النهــر، فكانــت تحمــل بيدهــا خنجــرًا، وأثــار ذلــك دهشــتها لأن طريقــة إمســاكها بالخنجــر كانــت مثــل المحاربــن المخضرمــن تمامًــا.

شُــغفت أمينــة منــذ الصغــر بالسياســة والحــرب، وانكبــت عــى التدريبــات العســكرية والتمــرن عــى فنــون القتــال، ولم تلــق بــالً لذلــك 

العــدد الكبــر مــن الرجــال الذيــن أخــذوا يتوافــدون عــى خطبتهــا، وردت هداياهــم الثمينــة مــن المــال والجواهــر والعبيــد. وكانــت 

تطلعاتهــا محــل تقديــر وترحيــب مــن الأسرة، فشــجعها والدهــا عــى تعلــم فنــون الحــرب، وحــن تــوفي والداهــا عــام 1566، تــولى 

شــقيقها الأصغــر كرامــة حكــم المملكــة. و اختــارت أمينــة البقــاء بجــوار أخيهــا ومســاندته، وخــال فــرة حكمــه التــي امتــدت لعــر 

ســنوات، ســرّ أربــع حمــات عســكرية عــى الممالــك المجــاورة، وكانــت أمينــة في طليعــة المقاتلــن في جيشــه ، إذ تولــت قيــادة ســاح 

الفرســان، وتمتعــت بســمعة طيبــة بــن صفــوف المحاربــن الذيــن تغاضــوا عــن كونهــا أنثــى، واعتــروا أنهــا »أكــر كفــاءة وقــدرة مــن 

أي رجــل عــى قيــادة صفــوف الرجــال في ســاحة القتــال«.

الملكة أمينة
أقوى المحاربات في إفريقيا

شخصيات
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زاريا »تنتعش« تحت حكم أمينة

تــوفى الملــك كرامــة ملــك زاريــا عــام 1576، ولم يكــن هنــاك في 

الأسرة الحاكمــة ذكــورًا قادريــن عــى وراثــة المملكــة، ولمــا كانــت 

ــة،  ــال الدول ــار رج ــود وكب ــرام الجن ــول واح ــع بقب ــة تتمت أمين

ــد  ــاد بع ــم الب ــرت لحك ــة، واخت ــر بسلاس ــا الأم ــم له ــد ت فق

شــقيقها المتــوفى.

لم تمــضِ ســوى ثلاثــة أشــهر عــى حكمهــا، حتــى طالبــت 

ــل ســيوفهم اســتعدادًا  ــز أســلحتهم، وصق ــا بتجهي ــة رجاله أمين

للحــرب، وجهــزت جيشًــا كبــراً قوامــه 20  ألــف جنــدي، وألــف 

فــارس، وقامــت بتزويــد الجنــود بالــدروع المعدنيــة والخــوذات 

عــى  جديــدة  تحديثــات  في  السريــع،  والبريــد  الحديديــة 

ــي  ــا الت ــة حروبه ــت هــذه بداي ــة، وكان ــك المرحل الجيــش في تل

ــاورة.  ــك المج ــى الممال ــي ع ــن تنته ل

إلى جانــب الــراع عــى الزعامــة ، والرغبــة في التخلــص مــن 

تهديــدات الجــران، كانــت حــروب الملكــة أمينــة تهــدف بشــكل 

كبــر إلى توســيع النفــوذ التجــاري لمملكتهــا، وبعــد أن نجحت في 

ضــم العديــد مــن المــدن الأخــرى، لتتســع مــن نهــر النيجــر في 

الجنــوب وحتــى منطقــة كانــو شــلًا، تحولــت المملكــة إلى مركــز 

تجــاري يتحكــم في الطــرق التــي تربــط غــرب الســودان بمــر 

في الــرق ومــالي في الشــال، كــا صــارت قوافــل الهوســا 

تقطــع الصحــراء الكــرى ثلاثــة أشــهر في العــام، لتشــكل 

شريانـًـا تجاريــا يصــل بــن بــاد الســودان جنوبًــا، ومــدن شــال 

إفريقيــا مثــل تونــس وطرابلــس وغيرهــا.

ــدرة  ــها، متص ــارك بنفس ــود المع ــت تق ــي كان ــة، الت ــة أمين الملك

صفــوف المحاربــن، نجحــت في تعزيــز ثــروة مملكتهــا، إذ 

ــن  ــة م ــا جزي ــتولي عليه ــي تس ــدن الت ــى الم ــرض ع ــت تف كان

المحاصيــل والمعــادن وغيرهــا، وكونــت ثــروة مــن تجــارة المعــادن 

والجلــود والمنســوجات ونبــات الكــولا والخيــول والملــح، وتــروي 

ــي  ــة الت ــد أحــد المصــادر المهم ــي تع ــو« -الت ــخ كان ــق »تاري وثائ

توثــق تلــك الفــرة وتستشــهد بهــا المصــادر الأجنبيــة - كيــف أن 

وفــدًا مــن مملكــة ســونغاي القريبــة يضــم زوجــة الملــك وابنتــه 

قــد جــاؤوا إلى زاريــا بالهدايــا والعبيــد اســرضاءً للملكــة أمينــة، 

وكيــف انتابهــم الفــزع وتملكتهــم الهيبــة مــن مجــرد ظهورهــا، 

ــاً بالجواهــر. ــرأس مثق ــدي غطــاء لل ــت ترت إذ كان

جديــر بالذكــر أن القوافــل التجاريــة للهوســا أســهمت في نــر 

ــود  ــرت وف ــا ك ــة، ك ــق الإفريقي ــن المناط ــر م ــام في كث الإس

العلــاء المســلمين إلى تلــك المناطــق وزادت حركــة الترجمــة مــن 

ــة إلى الهوســية. العربي

صاحبة أهم الآثار النيجيرية

إلى جانــب ســرتها بوصفهــا محاربــة لا يشــق لهــا غبــار، تركــت 

ــوم،  ــى الي ــا حت ــزال باقيً ــا لا ي ــا معماريً ــا إرثً ــة أيضً ــة أمين الملك

وهــي »جــدران أمينــة«، وهــي عبــارة عــن أســوار شــيدتها الملكــة 

حــول مدينــة زاريــا أولاً، ثــم أمــرت ببنــاء أســوار مماثلــة حــول 

المــدن التــي كانــت تحتلهــا، ولا يــزال العديــد مــن هــذه الجــدران 

باقيًــا حتــى يومنــا هــذا.

ــدًا  ــا ، وتأكي ــى حكمه ــارزة ع ــة ب ــدران علام ــك الج ــت تل كان

التهديــدات  مــن  الهوســا  أســواق  حمــت  فقــد  لجدارتهــا، 

ــدي  ــان الجس ــرت الأم ــوب، ووف ــن الجن ــة م ــة القادم الخارجي

ــب والتدمــر،  ــة والنه ــن السرق ــم م ــكان، وحمته والنفــي للس

ــة  ــوار علام ــك الأس ــت تل ــوائي، وظل ــت الزحــف العش ــا منع ك

ــى  ــا ع ــال الهوس ــدرة ع ــى ق ــاهدًا ع ــن وش ــر الزم ــارزة ع ب

ــنين. ــات الس ــره لمئ ــى أث ــم يبق ــاري ضخ ــييد صرح مع تش

ــط  ــزال الغمــوض يحي ــا، لا ي ــر مــن مراحــل حياته ــل الكث مث

بتفاصيــل موتهــا ، وتشــر الروايــات إلى أنهــا ماتــت عــى ظهــر 

جوادهــا، حيــث كانــت تقــود بنفســها إحــدى المعــارك في مدينــة 

أتاغــارا بالقــرب مــن )بيــدا )في نيجيريــا الحاليــة، ليشــكل ذلــك 

نهايــة لحكمهــا الــذي دام قرابــة 34 ســنة، لم تــكل فيهــا أو تمــل 

في ســبيل توســيع رقعــة مملكتهــا وتثبيتهــا.

تحظــى أمينــة اليــوم بتقديــر شــعبي كبــر في نيجيريــا، وبــن 

ــهيرة  ــة ش ــة فلكلوري ــون بأغني ــن يحتفظ ــا، الذي ــل الهوس قبائ

تحمــل اســمها، كــا أطلــق اســمها عــى إحــدى المــدارس الثانويــة 

الحكوميــة في ولايــة كادونــا، ويحمــل نــزل الطــاب في »جامعــة 

أحمــدو بيلــو« اســم الملكــة أمينــة التــي ســطرت بشــجاعتها 

ــا. ســطورًا لا تنــى مــن تاريــخ نيجيري
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حدث بارز  

لا يذهــب مــوسى إلى المدرســة، لكنــه يركــب الجِــال منــذ أن كان في الثالثــة مــن عمــره، أمــا الســباقات، فبــدأ يخوضهــا عندمــا بلــغ 
الســابعة. ويقــول »كنــت قبــاً أخــى ركــوب الجــال وحــدي«. ويحلــم الصغــر بمســتقبل يمتلــك فيــه »الكثــر مــن الجــال« ويفــوز 

»بســباقات أخــرى«.
ــح، وهــو احتفــاء بالرعــي  ويعُتــر ســباق إنغــال في شــال النيجــر الحــدث الأبــرز ضمــن مهرجــان »كــور ســاليه« أي العــاج بالمل

ــة . ــذي يعــاني الصراعــات العســكرية في المنطق الصحــراوي ال
لكــن هــذا الســباق يشــكّل فســحة للمــرح بعيــداً عــن هــذا الــراع. ويقــول حميــد إكويــل، وهــو صاحــب جِــال للســباقات معــروف 

جــداً »في أوروبــا لديهــم كــرة القــدم، وهنــا لدينــا ســباقات الهجــن«.
ومــن هــذا المنطلــق، احتشــد مئــات المربــن صبــاح الســبت لمشــاهدة الســباق حــول مضــار بطــول خمســة كيلومــرات في الصحــراء، 

رسُــمت حــدوده بحجــارة مطليــة باللــون الأبيــض.
ــم مــن عــى ســطحها  ــاح له ــي يتُ ــة مدروســة، ل ــا بطريق ــا أصحابه ــك أب« يركنه ــع عــرات شــاحنات الـــ »بي ــكان، تتجم وفي الم

ــا.. ــن عــى ظهوره ــة م ــوا المنافس ــم ليتابع ــأتي آخــرون بجماله ــن، في حــن ي ــدى ممك ــى م ــباق إلى أق ــع الس ــاهدة وقائ مش
وسرعــان مــا تصــل الحيوانــات المتســابقة وتصطــف وراء حبــل أخــر عنــد خــط البدايــة في انتظــار إشــارة الانطــاق، وقــد امتطــى 

كلاً منهــا فتيــان بالــكاد بلغــوا ســن المراهقــة، فكلــا كان مــن يركــب الجمــل خفيــف الــوزن، تمكّــن الحيــوان مــن الركــض أسرع.
ــة التحكيــم وصاحــب أحــد الجــال المرشــحة  ــه نجــم، وهــو في الوقــت ذاتــه عضــو لجن ــد الل ــاً عــى لحســن عب ــدو التوتــر بادي يب

ــح! ــه أن يرب ــد لحيوان ــل كل شيء يري ــه قب ــداً، لكن ــم جي للفــوز، فهــو يحــرص مــن جهــة عــى أن يكــون التنظي
وعندمــا تدنــو اللحظــة المصيريــة، يصعــد إلى شــاحنته، ويطلــب مــن نحــو 15 شــخصاً الركــوب في القســم الخلفــي منهــا، وبعــد أن 

يعــدّل وشــاحه مغطيــاً بــه أنفــه، يتأهــب للانطــاق بمركبتــه عندمــا يتحــرك العلــم الأبيــض إيذانــاً ببــدء الســباق.
ــا  ــه نجــم ومثله ــد الل ــق شــاحنة لحســن عب ــو صرخــات المتفرجــن، وتنطل ــى تعل ــة، حت ــازة خــط البداي ــال مجت ــدو الجِ ومــا إن تع
ــون  ــتحيلة، إذ تك ــباق مس ــع الس ــة وقائ ــح رؤي ــى تصب ــر حت ــول الأم ــة، ولا يط ــل بكثاف ــر الرم ــرى، فيتطاي ــات الأخ ــرات المركب ع

ــن الأنظــار. ــت ع ــدت وغاب ــد ابتع ــات ق الحيوان

سباق الإبل 
في النيجر 

تنافس على 
“مجد الصحراء”

ســيبقى يــوم الســبت مــن شــهر ســبتمبر 2021 في إنغــال بالنيجــر راســخاً لمــدة طويلــة في ذاكــرة مــوسى، ابــن الســنوات العــر، إذ 
إن الصبــي الصغــر الــذي لا يتجــاوز طولــه مــراً واحــداً، أصبــح بطــل الصحــراء خــال أهــم ســباق للجِــال في النيجــر، وهــو 

أحــد أكــر الأنشــطة في هــذا النــوع مــن المنافســات في الصحــراء الكــرى.
ــام الحــارة  ــده في الصحــراء في الأي ــولى عــادةً رعــيَ ماشــية وال ــارادن ويت ــة تشــن تاب ــذي يعيــش في مقاطع ــي ال ــذا الصب فه
ــر  ــن الجزائ ــد وم ــذا البل ــاء ه ــن كل أنح ــات م ــه حيوان ــارك في ــذي تش ــباق ال ــز الأول في الس ــاز بالمرك ــذي ف ــو ال ــة، ه الطويل

ــة. القريب

منافسات
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في شــاحنته، يقــول نجــم مبتســاً »البعــض يختــار الركــض بأقــى سرعــة الآن، لكــن هــؤلاء ســيحلون في المرتبــة الأخــرة في النهايــة، إذ 
إن زيــادة السرعــة ينبغــي أن تحصــل في اللفــة الثانيــة«.

فالواقــع أن مســافة الســباق طويلــة، إذ يتألــف مــن دورتــن يبلــغ طــول كل منهــا خمســة كيلومــرات. وبعــد أولاهــا، تحتــدم المنافســة 
بــن أربعــة جِــال تتقــدم عــى الحيوانــات الأخــرى، بينهــا جمــل لحســن عبــد اللــه نجــم الــذي يظــل يتلــو ســوراً مــن القــرآن الكريــم مــن 

وراء الوشــاح الــذي يغطــي وجهــه.

مجد الصحراء

لا تلبــث الجِــال الأربعــة أن تصــل إلى مقصــورة الــرف التــي يجلــس فيهــا رئيــس النيجــر محمــد بــازوم، وترتســم ابتســامة عريضــة عــى 
ثغــر الصغــر مــوسى الــذي أوصلــه حيوانــه ماهــوكات  )المجنــون ( إلى منصــة التتويــج.

ويعلقّ نجم قائلاً »لقد كان عدواً فظيعاً، وكان أكثر فظاعة بالنسبة لي لأن جملي حلّ رابعاً«.
أمــا مــدرب »ماهــوكات« محمــد عــي، فبــدا ســعيداً لكنــه لم يكُــن متفاجئــاً. فقبــل الســباق، توقــع فــوزه إذ قــال »هــذا الجمــل قــادر عــى 

الفــوز! وهــذا مــا ســيحصل اليــوم بالــذات، إن شــاء اللــه«.
ومحمــد عــي هــو الــذي يســوس هــذا الجمــل يوميــاً ويمتطيــه في ســباقات التدريــب. ويــرح أنــه يعلفــه بالدخــن، وهــو غــذاء لم يعُــد 

بإمــكان كــر مــن رعــاة الصحــراء الحصــول عليــه بســبب عــدم توافــر الإمكانــات الماليــة لديهــم.
ــزع المراكــز الأولى في كل  ــي تنت ــل الفاخــرة تعيــش في أعــاق الصحــراء، لهــا في المنطقــة ســمعة كبــرة، إذ هــي الت ومــع أن هــذه الإب

ــل يطمحــون إلى مجــد الصحــراء. ــال ب ــاء، لا يســعون إلى الم ــا أثري الســباقات. أصحابه
ويؤكــد حســن محمــد، وهــو أكــر كبــار أصحــاب الإبــل »ثمــة جوائــز طبعــاً، لكنهــا ليســت مــا يهمنــا، بــل الفــوز«. ويضيــف مبتســاً »نحــن 

نبحــث عــن المتعــة والمجــد فقــط«.

المصدر : الإندبندنت عربي
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تــه الكاتبــة إليزابيــث أفســوا جونســون، كاتبــة ومحــررة وقارئــة غينيــة  نــر موقــع »فيــس تــو فيــس أفريــكا« الإخبــاري تقريــرًا أعدَّ
– نيجيريــة ، حــول إجبــار الأمهــات الإمــاء عــى إرضــاع الأطفــال البيــض حتــى يشــبُّوا عــى نحــو أفضــل، ويتمتعــوا بصحــة جيــدة. 
ــل الأمهــات البيــض مــن تلــك المســؤولية تجــاه أطفالهــن أمــاً في الحفــاظ عــى  وقــد شــاعت هــذه الظاهــرة في الغــرب بعــد تنصُّ
قوامِهــن، فضــاً عــن الاعتقــاد الســائد آنــذاك بــأن الأمهــات الــاتي يرضعــن أطفالهــن رضاعــة طبيعيــة غــر مثقفــات وفقــرات غالبًــا.

ــزارع  ــة. وكان العمــل في الم ــات الغربي ــا للمجتمع ــددًا مــن المزاي ــد حققــت ع ــا بالإشــارة إلى أن تجــارة العبي ــة تقريره تســتهل الكاتب
بمثابــة العمــل الأســاسي الــذي يؤديــه العبيــد لزيــادة الإنتاجيــة. وأجُــر هــؤلاء العبيــد عــى العمــل لســاعات طويلــة تحــت الشــمس 
ــق أصحــاب المــزارع والتجــار مزيــدًا مــن  دون أن يتقاضــوا أجــرًا أو مكافــأة مقابــل عملهــم المضنــي. وكان وجودهــم ســببًا في أن حقَّ

الــراء ، وفي الوقــت نفســه عــانى هــؤلاء العبيــد مــن ظــروف معيشــية قاســية للغايــة.

من المزارع إلى البيوت 
وأضافــت الكاتبــة أنــه بمــرور الوقــت اتَّســع نطــاق المهــام التــي يؤديهــا العبيــد لتشــمل الأعــال المنزليــة، وأصبــح للإمــاء أهميــة كبــرة. 
وبالإضافــة إلى العمــل في المــزارع، اصُطُحِــبَ عــدد مــن الإمــاء إلى منــازل ســادتهن لخدمــة الزوجــات في أعــال الطهــي والتنظيــف 
والغســيل. وإذا كان لســيدة المنــزل عــدد مــن الأطفــال، فقــد كان يتعــن عــى العاملــة بالمنــزل مســاعدتها في العنايــة بهــم. وبعــد مــدة 
مــن الزمــن جُلبــت الإمــاء لتحــل محــل النســاء مــن الطبقــة الدنيــا الــاتي كُــنْ يرضعــن الأطفــال رضاعــة طبيعيــة مقابــل الحصــول 

عــى المــال؛ وهــي ممارســة عُرفِــت باســم »مُرضِعــات الأطفــال«.
ــا، وسرعــان مــا  ولفــت التقريــر إلى أنــه بحلــول القــرن الســابع عــر أصبــح جلــب المرضعــات مــن الإمــاء شــائعًا للغايــة في أوروب

ــن. ــتوطنين البريطاني ــن خــال المس ــكا م ــة إلى أمري ــذه الممارس ــت ه انتقل
كانــت هــذه الممارســة ذريعــة لعــدد مــن الأمهــات البيــض لتجنــب الرضاعــة الطبيعيــة بســبب تطلعهــن للحفــاظ عــى قوامهــن، فضــاً 
عــن رغبتهــن في تجنــب حيــاة »الفــوضى« التــي تعــاني منهــا الأمهــات. وكان ينُظــر إلى هــذا الفعــل باعتبــاره إهانــة للــذات، ولطالمــا كان 
ات وفقــرات، وغالبًــا مــا يتجنبهــن الجميــع  ينُظــر إلى الأمهــات الــائي يرضعــن أطفالهــن رضاعــة طبيعيــة عــى أنهــن غــر متحــِّر

لماذا كان البيض يجبرون الإماء على إرضاع أطفالهم ؟

من تاريخ العبودية
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وينبذهــن. وأصبحــتْ هــذه الممارســة شــائعة للغايــة بعدمــا بــذل الأطبــاء في ذلــك الوقــت كل مــا في وســعهم لإثبــات أن الرضاعــة 
الطبيعيــة تعُــد عمــاً ضــارًا بصحــة الأمهــات. ويعُتَقــد أن هــؤلاء الأطبــاء قــد حصلــوا عــى مبالــغ طائلــة لكتابــة مثــل هــذه التقاريــر.

البيض يحسدون السود على صحتهم 
وكان أطفــال العبيــد يتمتعــون بصحــة جيــدة، بينــا فقــد عــدد مــن العائــات البيــض أطفالهــم بســبب اعتــال صحتهــم. وكان هــذا 
ــوا خــال  ــى يشــبُّوا عــى نحــو أفضــل، ولا يموت ســببًا في أن أجــرَ عــدد مــن الغربيــن الإمــاء عــى إرضــاع أطفالهــم البيــض حت

الأشــهر الأولى مــن الطفولــة.
وبحســب مــا جــاء في التقريــر أنــه بحلــول القــرن الثامــن عــر أصبــح هــذا الاتجــاه يحظــى بشــعبية كبــرة. وكان بمجــرد أن تـُـرزق 
ــل إلى إحــدى الســيدات البيــض، وتجُــرَ عــى إرضــاع الطفــل الأبيــض، بــدلً مــن إرضــاع فلــذة  إحــدى الإمــاء بطفــل، كانــت ترُسَ

كبدهــا.
ــال  ــرنِ عــى إرضــاع الأطف ــد أجُ ــاء ق ــات الإم ــدة مــن الأمه ــن بصحــة جي ــاتي يتمتع ــيدات ال ــابات والس ــر أن الش وأوضــح التقري

ــن. ــه الل ــدر ل ــن أن تُ ــاتٍ يمك ــاءٍ بالغ ــل مــن نس ــة المســتمرة للطف ــة الطبيعي ــاء أن الرضاع ــا اكتشــف الأطب ــض بعدم البي

رضاعة أطفال البيض على حساب أطفال الإماء
وبينــا كانــت الأمهــات مــن العبيــد يرضعــن الأطفــال البيــض رضاعــة طبيعيــة عــى حســاب أطفالهــن، حاولــن إبقــاء أطفالهــن عــى 
ــن  ــة. كــا أعْطَ ــدًا للرضاعــة الطبيعي ــاً جي ــا ســتكون بدي ــي اعتقــدن أنه ــاة مــن خــال تغذيتهــم ببعــض الخلطــات الت ــد الحي قي
الأبقــار  حليــب  أطفالهــن 
والميــاه الملوثــة الضــارة بصحــة 
ــاع  ــا أدَّى إلى ارتف ــال؛ م الأطف
معــدل الوفيــات بــن أطفــال 

ــد. العبي
ظاهــرة  انتشــار  أوج  وفي 
مــن  الأطفــال  مرضعــات 
تجُــار  كان  الإمــاء،  الأمهــات 
غالبًــا مــا يخطفــون  العبيــد 
الأطفــال حديثي الــولادة منهن. 
ــك  ــار لتل ــاك خي ــن هن ولم يك
الســيدات بعدمــا أصابهــن مــن 
الألم والحــرة ســوى إرضــاع 
الذيــن  الآخريــن  الأطفــال 
كانــوا في الغالــب مــن البيــض. 
وكانــت بعــض الإمــاء الأمهــات 
ــرب،  ــن لل ــورات يتعرض المقه

وغالبًــا مــا كُــنَّ يُحلَــنْ مثــل الأبقــار لإطعــام الأطفــال البيــض.
وكانــت الأمهــات الإمــاء غالبًــا مــا يحتفظــن بالأطفــال البيــض في منازلهــن إلى أن تشــعر أسرة الطفــل أن الوقــت قــد حــان لإعادتــه 
إليهــم. ونظــرًا لأن الظــروف المعيشــية للعبيــد لم تكــن عــى مــا يــرام، مــات عــدد مــن الأطفــال البيــض. وبنــاءً عــى بعــض التخمينــات 
ــا عــى الانتقــال للعيــش مــع العائلــة  ــنَّ يقتلــن الأطفــال بدافــع الحقــد أجُــرتِ تلــك الأمهــات الإمــاء لاحقً بــأن الأمهــات العبيــد كُ

حيــث يمكــن مراقبتهــن.
يذكــر أن هــذه الممارســة بــدأت تتــاشى بعــد أن بــدأ العبيــد يحصلــون عــى حريتهــم تدريجيــا ، وقــد أنُقِــذت معظــم المرُضعــات عــى 

يــد عائلاتهــن، أو شراء حريتهــن .
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جنة النباتات 
عندمــا يكــون كل شيء عــى مــا يــرام ، فــإن موقــع ريشترســفيلد في الــكاب الشــالي  ، عنــد تقاطــع ثــاث مناطــق حيويــة ، إلى جانــب 
تعقيدهــا الجيولوجــي - الحديقــة هــي موطــن لأقــدم الجبــال في العــالم - وحقيقــة أنهــا تمتــد عــى مناطــق هطــول الأمطــار الشــتوية 
والصيفيــة ، يجعلهــا جنــة عــالم النبــات. مــع وجــود أكــر مــن 3000  نــوع مــن النباتــات ، بمــا في ذلــك 400  منهــا مســتوطنة في المنطقــة 

ــا » ، كــا يقــول فــان ويــك. ، فهــي »أكــر صحــاري العــالم تنوعًــا بيولوجيً

وعــى الرغــم مــن كونهــا أصغــر 20 مــرة ولديهــا كميــة أقــل مــن الأمطــار ، فــإن ريشترســفيلد  بهــا أنــواع نباتيــة أكــر مــن منتــزه كروجــر 
الوطنــي الشــهير في البــاد. يقــول فــان ويــك إنــه »أهــم معمــل عصــاري في العــالم«.

لكــن هــذه المجموعــة المتنوعــة مــن العصــارات النــادرة هــي التــي تجتــذب الصياديــن، لأنهــا تعــد أكــر ربحــا مــا يحققــه اصطيــاد وحيــد 
القــرن . 

لماذا تختفي النباتات الصحراوية النادرة في جنوب إفريقيا؟
الأنــواع الفريــدة مــن نوعهــا في »أكــر صحــراء العــالم تنوعًــا حيويـًـا« معرضــة لخطــر ارتفــاع درجــة حــرارة كوكــب الأرض وتجــارة الصيــد 

الجائــر للنباتــات المربحة، 
ففــي مايــو 2020 ، ســقطت فقــط  10 ملــم مــن الأمطــار في منطقــة مخيــم منتجــع سندلنقســدريف في أقــى الزاويــة الشــالية الغربيــة 
ــا ، ولــذا كان بيــر فــان ويــك ، عــالم النبــات البالــغ مــن  بجنــوب إفريقيــا. بعــد مــرور تســع ســنوات مــن غيــاب هطــول الأمطــار تقريبً
العمــر 32 عامًــا والــذي يــرأس مشــتل حديقــة ريشترســفيلد الوطنيــة ، مبتهجًــا لرؤيــة العديــد مــن الأنــواع تزهــر لأول مــرة منــذ مــا يقــرب 
مــن عقــد مــن الزمــان. كان هطــول الأمطــار ، بمــا في ذلــك 200 ملــم عــى الجبــال القريبــة ، فــرة راحــة ترحيبيــة لنباتــات وحيوانــات 

موقــع الــراث العالمــي.
لكــن فرحتــه لم تــدم طويــاً. فبينــا أعطــى المطــر فرصــة مؤقتــة للحيــاة لبعــض النباتــات الحوليــة في متنــزه ريشترســفيلد عــر الحــدود 
، إلا أنــه لم يفعــل الكثــر لتغيــر حقيقــة أن عــرات الأنــواع ، وخاصــة النباتــات النــرة الكبــرة مثــل الصبــار ، في خطــر. وقــد أظهــرت 
ــار البيرســوني( - المتوطــن في ريشترســفيلد - قــد  ــز )الصب ــار بيرســون الممي ــة مــن صب دراســة نشرهــا فــان ويــك وآخــرون أن  85بالمائ

فقــدت في الســنوات الخمــس الماضيــة ، بعــد أن كان وجــوده مســتقراً خــال العقــود الأربعــة الســابقة.

منــــــاخ  
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فضــا عــن أن هنــاك أنواعــا لا تنمــو إلا في مــكان واحــد ، الأمــر الــذي يجعلهــا صيــدا ســهلا لهــؤلاء ، ومــن ثــم يمكــن أن تنقــرض 
سريعــا .

ــي  ــراض ، والت ــددة بالانق ــواع المه ــادون الأن ــتهدف الصي ــا يس ــادة م ع
ــة  ــة »المليئ ــات البري ــوداء )النبات ــوق الس ــعار في الس ــى الأس ــب أع تجل
ــان  ــول ف ــة(. يق ــك المزروع ــن تل ــى م ــعارًا أع ــب أس ــص« تجل بالخصائ
ــر  ــر غ ــارات يعت ــذه العص ــل ه ــع مث ــن أن بي ــم م ــى الرغ ــك: »ع وي
ــى  ــه ع ــا يبيعون ــاء م ــى إخف ــون حت ــم لا يحاول ــا ، إلا أنه ــوني تمامً قان

ــي«. ــل الاجتماع ــائل التواص وس

يحتــل مــا يعــرف بالعصــارة القزميــة قمــة مــا يبحــث عنــه الصيــادون  ، 
وتبُــاع النباتــات في آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــالية مــن قبــل عصابــات 

الجريمــة التــي تتعاقــد مــن الباطــن عــى الصيــد الجائــر مــع مواطنــي جنــوب إفريقيــا اليائســن. 

تأثير تغير المناخ 
مــع محدوديــة مــوارد الشرطــة والمســاحات الشاســعة مــن شــبه الصحــراء 
ــن  ــر م ــر بكث ــداد أك ــب أع ــم تهري ــه يت ــد أن ــن المؤك ــون م ــكاد يك ، ي
ــات الـــ  ــا مــن نب النباتــات إلى خــارج البــاد. يظهــر أكــر مــن 30 نوعً
ــواع المهــددة في جنــوب  )  Conophytum (عــى القائمــة الحمــراء للأن

ــا.. إفريقي

وفي الوقــت نفســه ، فــإن حالــة الطــوارئ المناخيــة تلحــق خســائر فادحــة 
بالنظــم البيئيــة و تتوقــع الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ 
)IPCC( زيــادة في درجــة الحــرارة تــراوح بــن 3.4 و 4.2 درجــة مئويــة 

في المنطقــة ، حيــث يصبــح المنــاخ أكــر جفافــاً ورياحــاً.

يقــول نيــك هيلــم ، استشــاري نباتــات مقــره في كيــب تــاون: »كلــا زادت درجــة الحــرارة ، كلــا احتــاج المزيــد مــن النباتــات للبقــاء 
عــى قيــد الحيــاة«. »لكــن انخفــاض هطــول الأمطــار يعنــي في الواقــع وجــود ميــاه أقــل في التربــة.« وتــؤدي الريــاح الســاحلية 
القويــة بشــكل متزايــد إلى تفاقــم المشــكلة. في المــاضي ، كانــت هــذه »الريــاح الشــديدة« تتبعهــا دائمـًـا أمطــار تبلــل التربــة الســطحية 
وتجمــع كل شيء معًــا. لكــن في الســنوات الأخــرة ، توقفــت الأمطــار عــن القــدوم وملايــن الأطنــان مــن الغبــار والتربــة الســطحية 

والبــذور »تتســاقط في البحــر لإطعــام الأســاك« .

يقــول هيلــم : »في المناطــق الهامشــية مثــل ناماكــوا لانــد  ، لــن يــؤدي تغــر المنــاخ إلى تدمــر النظــم البيئيــة فحســب ، بــل ســيدمر 
أيضًــا ســبل العيــش«.  أي يــزداد الأمــر صعوبــة عــى مزارعــي الكفــاف في المنطقــة لكســب لقمــة العيــش. وفي ســنوات الجفــاف ، 

تفاقــم أغنامهــم وماعزهــم المشــكلة عــن طريــق الرعــي وإتــاف التربــة الســطحية. 

في الســنوات الخمــس الماضيــة ، تــم إدراج أكــر مــن 100 نــوع مــن أنــواع ريشترســفيلد في القائمــة الحمــراء لجنــوب إفريقيــا بســبب 
أزمــة المنــاخ والصيــد والرعــي الجائــر وكذلــك التعدين. 

الجارديان
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تضم قرية أفريكا كينيا الواقعة على الساحل الكيني مجموعة من الأكواخ التقليدية المخبأة في وسط خور متوابا الهادئ.
تــم بنــاء هــذه الأكــواخ المصنوعــة مــن الطــن وروث البقــر لتجســيد أنمــاط مختلفــة مــن المنــازل التقليديــة مــن المجتمعــات الكينيــة 

المختلفــة.
تقــول كارول أنامــي ، صاحبــة فنــدق وعضــو في مجلــس الســياحة الــدولي وصاحبــة هــذا النــزل البيئــي ، إنهــا أرادت الحفــاظ عــى 
ــي أدركــت أن  ــدأت هــذا المفهــوم لأنن ــة ببــطء. وتضيــف : لقــد ب ــا الثقافــات الأجنبي ــي تتفــوق عليه ــة الت ــة الأصيل الثقافــة التقليدي
ــا ، فكــرت في طريقــة للحفــاظ عــى هــذه  ثقافتنــا تتــاشى. وكــوني مــن أولئــك الأشــخاص الذيــن يحبــون الأشــياء التقليديــة حقً

الثقافــة  ولكــن أيضًــا مســاعدة الشــباب الذيــن لا يعرفــون أي شيء عنهــا حتــى يتمكنــوا مــن التعلــم.

تجربة جديدة 
مــن خــال هــذا المــروع يتــم تقديــم تجربــة جديــدة للمســافرين المحليــن والأجانــب مــع الــزوار الذيــن يرغبــون في الاســتمتاع 

بالنســيم الاســتوائي البــارد مــع إطلالــة بانوراميــة عــى أشــجار المانغــروف أســفل المحيــط بينــا تغــرد الطيــور.
ــن يتوقــون  ــة الخدمــة للأشــخاص الذي ــر إقامــة مريحــة ذاتي ــه يوف ــة قديمــة ولكن ــة إفريقي ــكان عــى طــراز قري ــم الم ــم تصمي ت
ــى. و تقــول أنامــي  إلى تجــارب لا تنُ
 Africa Kenya ( اســم قريتنــا هــو :
كينيــا  أن  يعنــي  وهــذا   ،  )Village
في قريــة واحــدة لأنــه الآن عندمــا 
نتحــدث عــن حياتنــا في المــاضي ، كان 
ــك ،  ــرى. لذل ــون في الق ــاس يعيش الن
ــد  ــدة  تتجس ــة واح ــاء قري ــت ببن قم

ــاد.  ــن الب ــة م ــزاء مختلف ــا أج فيه
ولكــن ليســت الأكــواخ الإفريقيــة فقط 
ــام  ــا ، فالطع هــي الســمة الرئيســية هن
أيضًــا تقليــدي بــدءا مــن طريقــة 

ــه.  ــى تقديم ــه حت ــره وطهي تحض
و تضــم قائمــة الأطبــاق الإفريقيــة 
المأكــولات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
ــات  ــن ثقاف ــف ع ــي تكش ــهية ، الت الش
للمجتمعــات  فريــدة  وممارســات 
العرقيــة الكينيــة المتنوعــة .  وتشــر 
الغذائيــة  الســياحة  أن  إلى  أنامــي 

حياة تقليدية 

المأكولات 

التقليدية تجربة 

إفريقية كاملة
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ــاً  ــب زخ ــة تكتس ــة ثقافي كتجرب
ــا  ــرك إفريقي ــي ت ــا ولا ينبغ عالميً
جميــع  في  النــاس  إن  وراءهــا. 
عــن  يبحثــون  العــالم  أنحــاء 
تجــارب لــدى أصحــاب الحيــاة 

التقليديــة.

البحث عن 
الطعام التقليدي 
وتقــول أنامــي : عــى مر الســنين 
الســاحل  الســياح يــزورن  ، كان 
الكينــي رغبــة في تنــاول الأطعمــة 
ــاء إقامتهــم ، لكــن  التقليديــة أثن
ــدون  ــوا يج ــكاد كان ــف ، بال للأس
هــذه الأطعمــة في قائمــة العديــد 
ــف  ــة. وتضي ــادق المحلي ــن الفن م
: كل طعامنــا مطبــوخ في إنــاء 
تقليــدي عــى الحطــب وهــذا 
هــو سر طعــم  الطعــام التقليــدي 

ــدي .  ــخ التقلي ــوع المطب ــن تن . فضــا ع
الجــزري   ، الأوجــالي   ، الشــباتي   : الطعــام  قائمــة  تشــمل 
) فاصوليــا وذرة ( ، نيامــا شــوما ) لحــم مشــوي ( ، بيــاو 
وبريــاني وهــي أنــواع مختلفــة مــن الأرز المطبــوخ بشــكل 
ــة  ــروات المهروس ــي الخ ــو وه ــن الموكيم ــا ع ــف ، فض مختل
والــذرة والبطاطــس الأيرلنديــة ، بمذاقــات ونكهــات مختلفــة 

ــا . ــاء كيني ــع أنح ــن جمي م
ــا إجــازة مــن  ــر للدهشــة أن البعــض يأخــذ يومً ــول : المث وتق
فنــادق الخمســة نجــوم التــي ينزلــون فيهــا ، لمجــرد الاســتمتاع 
بتجربــة مختلفــة هنا.فعندمــا يســمع النــاس عــن ذلــك  فإنهــم 
ــتعادة  ــب في اس ــن يرغ ــم م ــا أن منه ــا .  ك ــعرون بالرض يش
ذكرياتــه ، وهــو ســعيد بذلــك جــدا ،كــا يشــعر الأطفــال 
بالحــاس عندمــا يعلمــون أن هــذه هــي الطريقــة التــي 
ــا أن  ــف هدفن ــابق . وتضي ــا في الس ــون عليه ــاس يعيش كان الن
يســتهلك المزيــد مــن النــاس المزيــد مــن الأطعمــة والخــروات 
التقليديــة التــي هــي ليســت مغذيــة فحســب ، بــل هــي صحيــة 

أيضــا .
ــم  ــام أطفاله ــاء بشــكل خــاص عــى إطع »نحــن لا نشــجع الآب
الوجبــات السريعــة التــي أســهمت في الإصابــة بأمــراض الحيــاة 
ــة الفنــدق  ــول صاحب ــا . وتق ــمنة وغيره ــة مثــل الس الحديث
ــم  ــكل لحظــة مــن وقته ــزوار ب ــة في أن يســتمتع ال ــا راغب إنه
أثنــاء تواجدهــم في هــذا النــزل البيئــي الــذي يجــب أن يكــون 
تجربــة كاملــة يتــم إنفاقهــا بالكامــل بطريقــة إفريقيــة مــن 

ــام. ــة الطع الإقامــة إلى تجرب
يمكنهــم  إضــافي  بنشــاط  أيضًــا  هنــا  الزائــرون  ويتمتــع 
المشــاركة فيــه مثــل قضــاء وقتهــم الهــادئ في إطعــام الطيــور 
ــم  ــارج أكواخه ــمس خ ــعة الش ــت أش ــزه تح ــباحة أو التن أو الس

المســقوفة بالقــش أو التنــزه في غابــات المانغــروف.
/https://africa.cgtn.com/category/features : المصدر
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أين ستذهب 
بحيرة آبي ؟

ــة في الوقــت نفســه ، هــي منظــر  بحــرة آبي البائســة والجميل

طبيعــي مهجــور بمــا فيــه مــن  أعمــدة الحجــر الجــري 

والنشــاط الأرضي الحــراري  الــذي قــد يشــكل يومًــا مــا المحيــط 

ــالم. ــالي في الع الت

ــوتي  ــا وجيب ــن إثيوبي ــدود ب ــول الح ــى ط ــرة آبي ع ــع بح تق

وتحيــط بهــا صحــراء قاحلــة مروعــة ، وهــي واحــدة مــن أكــر 

المســطحات المائيــة التــي يتعــذر الوصــول إليهــا في العــالم. قــد 

تبــدو هــذه البحــرة القلويــة الشاســعة التــي يبلــغ عرضهــا 19 

ــا  ــام ، وكأنه ــح الس ــة بالمل ــا 17 كيلومــراً مليئ كيلومــراً وطوله

ــة أقــرب إلى  ــا غــر العادي ــة ، لكــن جيولوجيته واحــة صحراوي

المناظــر الطبيعيــة عــى ســطح القمــر. 

تنتــر فيهــا المئــات بمــا يشــبه المداخــن العملاقــة المصنوعــة مــن 

ــطحات  ــوق المس ــع ف ــث ترتف ــق ، حي ــري في الأف ــر الج الحج

الملحيــة ذات اللــون الأزرق والأخــر وتصــل إلى ارتفاعــات 

تصــل إلى 50 مــراً. غالبًــا مــا تنفــث هــذه القمــم الملتفــة ســحبًا 

ــن  ــهدًا م ــق مش ــا يخل ــواء ، م ــر في اله ــت المتطاي ــن الكبري م

ــة في  ــر المضياف ــق غ ــر المناط ــن أك ــدة م ــر في واح ــالم آخ ع

ــا.  إفريقي

جيولوجية موقعها 
تقــع بحــرة آبي عنــد تقاطــع الصفائــح التكتونيــة الصوماليــة 

ــض  ــم منخف ــا باس ــة أيضً ــرف المنطق ــة. وتعُ ــة والنوبي والعربي

عفــار ، وهــي موطــن لأقــدم عينــات أحفوريــة بشريــة معروفــة 

ويعتقــد بعــض علــاء الحفريــات أنهــا مهــد الحضــارة. المظهــر 

ــح  ــي للصفائ ــام التدريج ــة الانقس ــو نتيج ــرة ه ــد للبح الفري

التكتونيــة تحــت الأرض ، مــا تســبب في ترقــق القــرة الأرضية 

ــطء ،  ــح بب ــذه الصفائ ــت ه ــا تحرك ــتمرار. فعندم ــا باس تحته

ــارة بالهــروب مــن خــال الشــقوق  ــاء للصه ــع الم ســمحت ينابي

الرقيقــة العميقــة في البحــرة. كــا تســببت رواســب الترافرتــن 

ــن( في  ــخن بالبراك ــيوم المس ــي بالكالس ــري الغن ــر الج )الحج

إنشــاء أعمــدة عملاقــة مــن الحجــر الجــري عــى مــدى آلاف 

الســنين ، والتــي أصبحــت مرئيــة فقــط مــع انخفــاض منســوب 

ــرن  ــن الق ــينيات م ــن في الخمس ــدار الثلث ــرة بمق ــاه البح مي

المــاضي عندمــا تــم تحويلهــا بعيــدًا. لأغــراض الــري. 

حركة مستمرة 
منخفــض  تحــت  التكتونيــة  الصفائــح  تــزال  لا   ، اليــوم 

عفــار تتباعــد بسرعــة حــوالي 2 ســم في الســنة ، ويعتقــد 

ــا ،  ــنة تقريبً ــن س ــون 10 ملاي ــه في غض ــون أن الجيوفيزيائي

ســيكون منخفــض عفــار - وهــذه البحــرة القلويــة الشاســعة - 

مهــد محيــط جديــد.  ومــع اســتمرار تمــزق الصفائــح ، يعتقــد 

العلــاء أن البحــر الأحمــر ســوف يغمــر المرتفعــات الســاحلية في 

ــا  ــاه. وفقً ــل بالمي ــيغطى بالكام ــار س ــوتي وأن منخفــض عف جيب

للعلــاء في مرصــد الأرض التابــع لناســا .

المتصــدع  إفريقيــا  شرق  ووادي  الأحمــر  البحــر  وســيتحول 

وخليــج عــدن إلى محيــط كبــر مثــل المحيــط الأطلــي ، بينــا 

ــرة.  ــي جزي ــرن الإفريق ــيصبح الق س

عــى الرغــم مــن أن منخفضــات عفــار هــي واحــدة مــن أكــر 

ــو  ــا لا تخل ــة ، إلا أنه ــر مضياف ــة وغ ــة عزل ــات الإفريقي البيئ

ــة  ــن عاصم ــا م ــراً غربً ــد 150 كيلوم ــى بع ــكان . فع ــن الس م

طبيعة
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جيبــوتي ، مدينــة جيبــوتي ، إلى بحــرة آبي ، تنتــر المســتوطنات 

المتناثــرة عــى هيئــة أكــواخ مصنوعــة مــن حصــر النخيــل ، في 

ــاه  ــة تلفحهــا أشــعة الشــمس مــع القليــل مــن المي مناظــر طبيعي

ــة الأرض . لزراع

قــال المرشــد المحــي محمــد عمــر عــي: »العيــش في منطقــة آبي 

أمــر شــائع جــدًا بــن العفــر ،  فكثــر منهــم ممــن يعيشــون في 

المنطقــة هــم مــن شــبه الرحــل. يتنقلــون حــول المســطحات الملحيــة 

مــع عائلاتهــم ، يســتخرجون الملــح للتجــارة ،و يبقــون عــى قيــد 

الحيــاة بمــا يتوفــر لهــم  مــن الميــاه والغــذاء قبــل الانتقــال. 

ــاه  ــى مي ــوي ع ــة لا تحت ــرة المؤقت ــار الصغ ــرى عف ــم ق و معظ

ــد  ــإن العدي ــا لعمــر عــي ، ف ــاء.و وفقً صالحــة للــرب أو كهرب

مــن المســتوطنات حــول بحــرة آبي لم تكــن موجــودة حتــى وقــت 

قريــب نســبيًا بســبب عــدم إمكانيــة الوصــول إليهــا. 

ــة  ــذه المنطق ــرارة في ه ــات الح ــادة درج ــاخ إلى زي ــر المن أدى تغ

شــديدة الحــرارة أصــا ، الأمــر الــذي أدى إلى تفاقــم الجفــاف  

، ولــذا تعــد بحــرة آبي واحــدة مــن أكــر الأماكــن حــرارة عــى 

مــدار العــام عــى وجــه الأرض. ورغــم ذلــك يعمــل العديــد 

ــعة  ــت أش ــار تح ــن والتج ــباب والمزارع ــر الش ــاة العف ــن الرع م

ــإن  ــر عــي ف ــا لعم ــية. فوفق ــة في ظــروف قاس الشــمس الحارق

ــاء وتشــكيل  ــون البق ــكان . ويفضل ــرك الم ــر مــرددون في ت العف

ــدي.  ــم التقلي ــلوب حياته ــة أس ــة ومواصل ــات مؤقت مجتمع

مشهد للذكرى 
هــذا المشــهد الغريــب هــو الأكــر إثــارة للذكريــات عنــد الفجــر 

ــن  ــار م ــد البخ ــرد فيتصاع ــرارة أب ــة الح ــون درج ــا تك ، عندم

الينابيــع الحــارة تحــت الأرض عــر فتحــات المداخــن. في وقــت 

ــة مــن  ــد شروق الشــمس ، تمــأ الســاء ظــال لامع لاحــق ، عن

البرتقــالي والــوردي ، لتــيء الينابيــع الســاخنة ورواســب الملــح 

في عــرض ضــوئي مبهــر. لا يوجــد مــكان آخــر عــى هــذا الكوكــب 

يشــبه هــذا تمامًــا. في الواقــع ، يعتقــد العلــاء أن أكــر التكوينات 

الشــبيهة تقــع في قــاع المحيــط الهــادئ ، حيــث تتفــكك الصفائــح 

التكتونيــة الكبــرة ببــطء وتخلــق هيــاكل مماثلــة. 

ــرة آبي في  ــون إلى بح ــزوار يأت ــم ال ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ع

رحــات يوميــة مــن مدينــة جيبــوتي ، فــإن أفضــل طريقــة 

لاكتشــاف تضاريــس البحــرة المتنوعــة ومشــاهدة طيــور النحــام 

ــل  ــرة اللي ــاء ف ــم للبق ــي التخيي ــا ، ه ــهيرة عنده ــوردي الش ال

حتــى الضحــى فقــط  ، ولا يمكــن إلا لعــدد قليــل مــن المرشــدين 

، مثــل مســؤول مخيــم أســبولي كميــل حســن ، اصطحــاب الــزوار 

إلى البحــرة. فقــد عــاش حســن جــزءًا كبــراً مــن حياتــه عندهــا ، 

وشــاهد كيــف أصبحــت المنطقــة أكــر جفافــاً وأقــل خصوبــة عــى 

مــر الســنين. وبفضــل معرفتــه الطبوغرافيــة والثقافيــة للمنطقــة 

، يحــاول الآن تحفيــز الســياحة كوســيلة بديلــة للبقــاء عــى قيــد 

الحيــاة للعفــر. 

يقــول حســن: صعــب للغايــة الوصــول إلى الميــاه شــديدة الملوحــة 

للبحــرة ورؤيــة القطعــان المهاجــرة مــن طيــور النحــام الصغــرة 

والكبــرة ، ومــن مخيمــه أســبولي يقــود عشــاق الطيــور لمشــاهدتها 

إلى أن يبــدأ الطــن اللــزج للمســطحات الملحيــة في إعاقــة حركــة 

الســيارة ،  بعــد ذلــك ، يجــب عــى الــزوار المــي لعــدة ســاعات 

ــح  ــطحات المل ــاخنة ومس ــع الس ــبية والينابي ــول العش ــر الحق ع

الشاســعة دون أي أثــر للظــل لحمايتهــم مــن أشــعة الشــمس 

القاســية. عــى بعــد حــوالي 300 مــر مــن شــاطئ البحــرة 

، تتســبب التضاريــس التــي تشــبه الهــام والطــن والرمــال 

المتحركــة في غــرق أي شــخص - أو أي شيء متحــرك  مــا يخلــق 

ــات المفترســة.  ــور مــن الحيوان ــا يحمــي الطي حاجــزاً طبيعيً

بمجــرد غــروب الشــمس ، تتحــول بحــرة آبي إلى حالــة خياليــة 

ــن  ــا م ــوهة وكأنه ــن المش ــة للمداخ ــور الظلي ــدو الص ــة. تب بائس

عــالم آخــر مــع انخفــاض درجــة الحــرارة. عندمــا تغطــي النجــوم 

الســاء ، تتباطــأ الحيــاة فيهــا  . النــاس الوحيــدون المرئيــون مــن 

ــتوطناتهم  ــر إلى مس ــودون الحم ــن يق ــاة الذي ــم الرع ــد ه بعي

قبــل ظهــور الحيوانــات المفترســة الليليــة مثــل ابــن آوى أو 

ــد.  ــاع للصي الضب

مــع عــدم وجــود طــرق أو كهربــاء أو بنيــة تحتيــة أساســية محددة 

، فــإن بعُــد بحــرة آبي يخلــق شــعورًا بالعزلــة مثــل أماكــن قليلــة 

عــى الأرض. وعــى الرغــم مــن أن المســافرين الذيــن يزورونهــا 

قــد ينظــرون إلى هــذه المناظــر الطبيعيــة النائيــة عــى أنهــا عــالم 

منفصــل إلا أن العفــر يعتبرونهــا موطنهــم .

بي بي سي ترافيل
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كان  قريــب  وقــت  حتــى 
أن  يعتقــدون   الباحثــون 
الفــرو  تجمــع  الطيــور 
ــات  ــن الحيوان ــاقط م المتس
أو الذبائــح مــن أجــل بنــاء 
دراســة  لكــن  أعشاشــها. 
حديثــة أظهــرت أن العديــد 
مــن الطيــور تنتــف الشــعر مــن الحيوانــات الحيــة أيضــاً. فهــل 

يعرضهــا هــذا الســلوك للمخاطــر؟
عندمــا يتعلــق الأمــر ببنــاء العــش، فــإن بعــض أنــواع الطيــور 
مثــل عصافــر القرقــف تفقــد خجلهــا لفــرة قصــرة. فهــذه 
ــة  ــة الرقيق ــة للطبق ــادة ناعم ــور تبحــث بالأخــص عــن م الطي
ــات، لكــون  ــذا تفضــل فــرو الثديي الســطحية في أعشاشــها. وله
ــه بداخــل العــش بســهولة. في  أن شــعرها خفيــف ويمكــن تثبيت
ــة  ــة وتدفئ ــعر حماي ــن الش ــوع م ــذا الن ــر ه ــه يوف ــت نفس الوق

ــاً. ــي تفقــس حديث ــار الت للصغ
حتــى وقــت قريــب لم يكــن واضحــاً مصــدر الشــعر الــذي 
تســتخدمه الطيــور في بنــاء أعشاشــها. فلطالمــا أعتقــد الباحثــون 
أن الطيــور تجمــع الفــرو المتســاقط مــن الحيوانــات أو الذبائــح 
ــور  ــواع الطي ــض أن ــأن بع ــادت ب ــر أف ــن تقاري ــة. لك في الطبيع

ــة. ــات الحي ــف الشــعر أو الفــراء مــن الثديي تتعمــد أيضــاً نت

سرقة الشعر!
في أحــد الأيــام، شــاهد عــالم الطيــور هــري بولــوك مــن جامعة 
إلينــوي بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، قرقفــاً مزعجــاً 
الراكــون  حيــوان  ينتــف 
ــل  وكثــراً مــا لوحظــت مث
المعزولــة  الحــالات  هــذه 

ــا. ــمّ توثيقه وت
ــتمر  ــون المس ــاج الراك انزع
مــن  »لــص« الفــراء، دفــع 
ــب.  ــن كث ــش ع ــاء الع ــلوك بن ــة س ــي إلى دراس ــث الأمري الباح
ــد  ــم العدي ــوك بتقيي ــق بول ــام فري ــة، ق ــذه الغاي ــا له وتحقيق
ــل، اكتشــف  ــوب وبالفع ــع يوتي ــو عــى موق مــن مقاطــع الفيدي
الفريــق أن سرقــة الفــراء مــن الثدييــات الحيــة أمــر شــائع جــدا. 

فغالبــاً مــا تقــرب الطيــور عندمــا تغفــو الضحيــة ذات الفــرو، 
ــب . ــل الثعال مث

في وقــت مبكــر مــن عــام 2007، كشــف عــالم الطيــور بريــت إم 
ويتنــي في إحــدى دراســاته كيــف تقــدم بعــض الأنــواع الفرديــة 
مــن الطيــور مثــل الطائــر ذو ذيــل الشــوكة السريــع عــى سرقــة 

الريــش مــن الطيــور الأخــرى لبنــاء الأعشــاش.
واســتناداً إلى دراســات ويتنــي، اختــار فريــق هــري بولــوك 
لــدى  العــادي  غــر  للســلوك   »Kleptotrichie« مصطلــح 
الطيــور المتمثــل في نتــف وسرقــة الشــعر. وهــو مصطلــح مركــب 
مــن كلمتــن مــن اللغــة اليونانيــة، »klepto » وتعنــي »يــرق« 

و«trichy » وتعنــي »الشــعر« أي »ســارق الشــعر«.

سلوك قاتل للطيور
ــعبية  ــم بش ــراء الناع ــكلاب ذات الف ــى ال ــال تحظ ــة الح بطبيع
خاصــة لــدى الطيــور. لهــذا عــى مالــي الــكلاب توزيــع شــعر 
ــات  ــعاد الحيوان ــة لإس ــه في الحديق ــم إزالت ــذي  يت ــكلاب ال ال
الصغــرة »المهاجمــة«. وهــذا ســلوك يحمــي الــكلاب أيضــا مــن 

ــة«. ــداء السرق »اعت
في عــام 2020، اكتشــف باحثــون هولنديــون أن الطفيليــات 
ــور  ــة للطي ــح قاتل ــا أن تصب ــكلاب يمكنه ــرو ال ــودة في ف الموج
ــارب  ــي تح ــة الت ــات الخارجي ــمى بالطفيلي ــي تس ــرة. وه الصغ
ــور. ــى الطي ــراً ع ــراً كب ــكل خط ــا تش ــراد لكنه ــث والقُ البراغي
إذا أردنــا مســاعدتها في بنــاء أعشاشــها، فبإمكاننــا بالطبــع 
ــى  ــتقر ع ــى يس ــارق حت ــر س ــار طائ ــدوء وانتظ ــوس به الجل

ــا .  ــنا مث رأس
أمــا إذا كان الحــب لهــذه الحيوانــات جارفــا، فيمكننــا مســاعدتها 
عــى بنــاء عشــها بطــرق عديــدة. فعــى ســبيل المثــال عــر بعــض 
ــل شــفرات  ــواد التعشــيش مث ــرك م ــة أو ت الفــوضى في الحديق
العشــب الجافــة والأغصــان الدقيقــة والطحالــب أو بعــض التــن 

عــى العشــب.
ــش الدجــاج أو صــوف  ــم ري ــا تقدي ــك، يمكنن ــة إلى ذل بالإضاف
ــة  ــام مــن المزرعــة، لأن خيــوط الصــوف الطبيعــي مرغوب الأغن
ــادة التعشــيش  ــون م ــاه أن تك ــور، مــع الانتب ــدى الطي ــة ل للغاي
ــرة  ــت كب ــط وليس ــاول القط ــن متن ــداً ع ــة بعي ــة، ومعلق جاف
ــها. ــا إلى أعشاش ــا ونقله ــور حمله ــى الطي ــب ع ــم ويصع الحج

المصدر: دويتش فيله

حياة برية
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ــل  ــزة نوب ــى جائ ــح ع ــرازق قُرن ــد ال ــاري عب ــول الزنجب بحص
لــآداب، يصبــح بذلــك خامــس إفريقــي يفــوز بهــذه الجائــزة، 
بعــد النيجــري وول ســوينكا عــام 1986، والمــري نجيــب 
ــر  ــن غورديم ــن نادي ــوب إفريقي ــام 1988، والجن ــوظ ع محف

ــام 2003. ــزي ع ــويل كوت ــون ماكس ــام 1991، وج ع
ــد  ــرازق قُرنــح محظوظــا؛ً حيــث ول ــد ال في نشــأته لم يكــن عب
في جزيــرة زنجبــار الواقعــة في المحيــط الهنــدي، قبالــة ســواحل 
ــادة  ــاد والإب ــن الاضطه ــت م ــة عان ــة عربي ــا، لعائل شرق إفريقي
والتهجــر، إبــان الثــورة التــي مــرت بهــا زنجبــار، عقــب التحــرر 
الســلمي مــن الحكــم الاســتعماري البريطــاني في ديســمبر 1963، 
وأطاحــت بالســلطان وحكومتــه العربيــة عــام 1964، ومــا أعقــب 
ذلــك مــن قمــع واضطهــاد ومجــازر بحــق المواطنــن مــن أصول 

عربيــة.
أجُــر قُرنــح عــى تــرك أسرتــه والفــرار مــن جمهوريــة تنزانيــا، 

ــظ  ــاً، إلاّ أن الح ــر ربيع ــة ع ــن ثماني ــو اب ــاً، وه ــكَّلة حديث المش
ــام  ــا بغــرض الدراســة في ع ــه حــن لجــأ إلى بريطاني ابتســم ل
عــى  كبيريــن  ونجاحــاً  جــدارة  يثبــت  أن  واســتطاع   ،1968
الصعيــد الأكاديمــي، فحصــل عــى وظيفــة محــاضر في جامعــة 
بايــرو كانــو في نيجيريــا، خــال الفــرة مــن عــام 1980 إلى عام 
1982، ثــم عــاد إلى بريطانيــا، ليحصــل عــى درجــة الدكتــوراه 
ــراً  في عــام 1982 مــن جامعــة كنــت، ويعمــل بهــا أســتاذاً ومدي

ــة. ــة الإنجليزي ــا في قســم اللغ للدراســات العلي

رحلته مع الكتابة 
ركــز قُرنــح اهتمامــه الأكاديمــي الرئيــي عــى الكتابــة في 
ــه، خاصــة  ــات المرتبطــة ب ــتعمار والخطاب ــد الاس ــا بع بحــوث م
فيــا يتعلــق بإفريقيــا ومنطقــة البحــر الكاريبــي والهنــد. 
ورغــم نجاحــه المهنــي والأكاديمــي، عــانى في المنفــى البريطــاني 

القرآن الكريم والأدب العربي كانا منبعا ثريا لأدبه 

عبدالرازق قُرنح الزنجباري العربي يحصل 
على نوبل
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شــعوراً مريــراً بالغربــة والحنــن إلى الأهــل والوطــن الــذي حُــرم 
مــن زيارتــه قــرا؛ً حيــث لم يســمح لــه بالعــودة إلى زنجبــار حتــى 
عــام 1984، وحينهــا اســتطاع تحقيــق حلمــه برؤيــة والــده قبــل 

وقــت قصــر مــن وفــاة الأخــر.
ــن،  ــة والعشري ــر الحادي ــة في عم ــع الكتاب ــح م ــة قُرن ــدأت رحل ب
عقــب هجرتــه إلى بريطانيــا، ورغــم أن اللغــة الســواحيلية كانــت 
ــث  ــة، حي ــه الأدبي ــت أدات ــة أصبح ــه الأولى، إلا أن الإنجليزي لغت

أبــدع عــر روايــات.
ــن  ــل 2021، ع ــزة نوب ــز بجائ ــزاني الفائ ــروائي التن ــف ال ويكش
ــم شــعرا ونــرا، والأدب  ــم والأدب العــربي القدي أن القــرآن الكري

ــه الأدبي. ــه في تكوين ــاً ل ــراً ومه ــاً مبك ــوا منبع ــارسي، كان الف
ــب  ــى البريطــاني أغل ــح في المنف ــرازق قُرن ــد ال ورغــم وجــود عب
ســنوات حياتــه، إلاّ أن أعمالــه الأدبيــة جــاءت شــديدة التعلــق 
ــه الأولى،  ــورت روايت ــث تمح ــمراء؛ حي ــارة الس ــه الأم والق بوطن
ــعبية  ــام 1987، حــول انتفاضــة ش ــادرة«، الصــادرة ع ــرة المغ »ذاك

ــة. ــارة الإفريقي ــا في الق ــدور أحداثه ــلة وت فاش

الحياة في المنفى
ــام 1988،  ــادرة ع ــج«، الص ــق الح ــة »طري ــه الثاني ــا في روايت أم
ــى،  ــاة في المنف ــه للحي ــدد الأوج ــع متع ــح الواق ــتعرض قُرن فيس
ويعالــج قضايــا الهويــة والذاكــرة والقرابــة، عــر بطــل الروايــة 
داود، الــذي يواجــه المنــاخ العنــري في وطنــه الجديــد إنجلــرا، 
بعــد محاولتــه إخفــاء ماضيــه، ســارداً مــا حــدث في نشــأته 
ــا  ــات السياســية في تنزاني ــات المؤلمــة للاضطراب المأســاوية والذكري
التــي أجبرتــه عــى الفــرار. وانعكســت تجربــة الكاتــب الإفريقــي 
مــع الغربــة واللجــوء إلى بريطانيــا، بقــوة عــى روايتــه الثالثــة، 
»دوتي« الصــادرة في 1990، والتــي تــدور حــول امــرأة ســوداء من 
ــان  ــرا، إب ــية في إنجل ــروف قاس ــأت في ظ ــرة، نش ــول مهاج أص
ــذور في  ــا ج ــا ب ــعر أنه ــاً، فتش ــحونة عنصري ــينيات المش الخمس
إنجلــرا، رغــم كونهــا البلــد الــذي ولــدت ونشــأت فيــه؛ فتحــاول 
بطلــة الروايــة خلــق مكانهــا وهويتهــا مــن خــال الكتــب 

ــها . ــاء نفس ــادة بن ــراءة فرصــة لإع ــا الق والقصــص، وتمنحه
وعقــب رحلــة بحثيــة قــام بهــا الكاتــب التنــزاني إلى شرق إفريقيا، 
»الفــردوس«  الرابعــة  روايتــه  كتــب  التســعينيات،  مطلــع  في 
ــث كانــت  ــه؛ حي ــد أشــهر روايات ــي تع الصــادرة عــام 1994 ، والت
ــة  ــر العالمي ــزتي البوك ــل جائ ــات المرشــحة لني عــى قائمــة الرواي
الصمــت«  »إعجــاب  الخامســة  روايتــه  في  أمــا  وويتبريــد. 
ــه  ــاء ماضي ــز إخف ــراوي المتحي ــار ال ــام 1996، فيخت ــادرة ع الص
ــة  ــر ملاءم ــاة أك ــة حي ــر قص ــة، ويبتك ــه الإنجليزي ــن عائلت ع
لعالمهــم المشــرك، بينــا يخفــي حياتــه في المنفــى البريطــاني عــن 
عائلتــه في زنجبــار، الذيــن يجهلــون أن لديــه عائلــة جديــدة في 

ــرا. إنجل
ويســتكمل قُرنــح تقديــم درامــا خيبــة الأمــل وخــداع الــذات 
اللذيــن يعيشــهما اللاجــئ الإفريقــي، عــر روايتــه السادســة »عــن 
ــح ،  ــخصية صال ــر ش ــام 2001، ع ــادرة ع ــر«، الص ــق البح طري
ــادم  ــوز الق ــلم العج ــك المس ــاب، ذل ــن الكت ــزء الأول م راوي الج
مــن زنجبــار، والــذي يتقــدم بطلــب لجــوء إلى إنجلــرا بتأشــرة 
مــزورة باســم عــدوه اللــدود، لكنــه يلتقــي نجــل العــدو، لطيــف، 
راوي الجــزء الثــاني مــن الكتــاب، والــذي تــم تكليفــه بالصدفــة 

لمســاعدة صالــح عــى التكيــف مــع وطنــه الجديــد.
ــام  ــادرة ع ــر«، الص ــابعة »الهج ــه الس ــب في روايت ــج الكات ويعال
2005، الاختلافــات الثقافيــة الهائلــة في شرق إفريقيــا المســتعمرة، 
وتــدور الأحــداث في مطلــع القــرن العشريــن، حــول الإنجليــزي 
مارتــن بــرس، الــذي انهــار فاقــداً للوعــي في الشــارع، وســاعده 
ــة  ــالم الثقاف ــة إلى ع ــات المدين ــر متاه ــه ع ــي ونقل ــر مح تاج
والديــن. ويظهــر في تلــك الروايــة تأثــر الكاتــب بفــرة شــبابه 
في زنجبــار، حيــث يتواجــد عــى مــدى قــرون العديــد مــن 
ــم  ــب، لكنه ــاً إلى جن ــة جنب ــان المختلف ــات والأدي ــات والثقاف اللغ

ــة. ــوا أيضــاً مــن أجــل الهيمن قاتل
ــرة«،  ــة الأخ ــة »الهدي ــه الثامن ــوء في روايت ــة اللج ــرر تيم وتتك
الصــادرة عــام 2011؛ حيــث يمــوت اللاجــئ الإفريقــي المريــض، 
عبــاس، تــاركاً هديــة تتكــون مــن شريــط تســجيل لتاريــخ قــاس 

ــة الباقيــة. غــر معــروف للعائل
ــن  ــية ب ــات النفس ــن والصدم ــة المهاجري ــح تجرب ــوّر قُرن ويص
الأجيــال وحقبــة مــا بعــد الاســتعمار وثــورة زنجبــار التــي 
ــب  ــعة »قل ــة التاس ــاد، في الرواي ــربي للب ــم الع ــت بالحك أطاح
ــار  ــة لانهي ــة مؤلم ــاً قص ــام 2017، مقدم ــادرة ع ــى«، الص الح
إحــدى العائــات والعلاقــة المتوتــرة بــن الأب ونجلــه، عــر 
ــه رأســاً عــى عقــب. ــت حيات ــذي انقلب مصــر الشــاب ســليم، ال

رياح التاريخ
وفي روايتــه الأحــدث »الحيــاة بعــد المــوت«، الصــادرة عــام 2020، 
يســتعرض الكاتــب ريــاح التاريــخ المتقلبــة، مقدمــاً حبكتهــا عــر 
ــال، وصــولاً إلى خطــة النازيــن غــر المحققــة لإعــادة  عــدة أجي

اســتعمار شرق إفريقيــا.
وبينــا صرح عبــد الــرزاق قُرنــح بســعادته لفــوزه بالجائــزة، لم 
ينــس أن »يلفــت« نظــر الأوروبيــن لــرورة تغيــر نظرتهــم 
المتفوقــة والعنصريــة نحــو اللاجئــن الأفارقــة، قائــاً: »إنهــم لا 
يأتــون خاليــي الوفــاض، إنهــم أشــخاص موهوبــون وحيويــون.
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رسائل القراء 

يعيــش العــالم الآن العديــد مــن الأزمــات أهمهــا الأزمــة الاقتصاديــة التــي تؤثــر عــى الفقــراء بالدرجــة الأولى ، فبعــد انتشــار وبــاء 
ــازل  وتعطــل العــالم عــن  ــاة ، بســبب المكــوث في المن ــة الحي ــذ أكــر مــن عامــن ،وتوقــف حرك ــزال يــرب من ــذي لا ي ــا ال الكورون
الإنتــاج ، فضــا عــن صرف العديــد مــن الــدول مخزوناتهــا مــن المــال والمــواد الغذائيــة ، أصبــح العــالم عــى شــفا هاويــة اقتصاديــة ، 
بــل ونقــص في المخزونــات الغذائيــة والتوريــدات، الأمــر الــذي أدى بــدوره إلى ارتفــاع الأســعار ، ودخــول النــاس في حالــة مــن الضيــق 

والضــج بالشــكوى .
حتــى الآن لم يكــن الفصــل بشــكل واضــح حــول التداعيــات الناجمــة عــن وبــاء جائحــة كورونــا، وحجــم الأزمــة التــي شــهدها العــالم 
منــذ ظهــور الفــروس، لكــن الثابــت حتــى الآن باعــراف المؤسســات الدوليــة ، أن العــالم شــهد في عــام 2020 أســوأ أزمــة اقتصاديــة 

منــذ الكســاد العظيــم.
لقــد حــذرت الأمــم المتحــدة مثلــا نطالــع في الأخبــار ، مــن أن التأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي المدمــر لجائحــة فــروس كورونــا 
ســيبقى ملموســاً لســنوات عــدة قادمــة مــا لم تضمــن الاســتثمارات الذكيــة في الصمــود الاقتصــادي والمجتمعــي والمناخــي، تعافيــاً قويــاً 

ومســتداماً للاقتصــاد العالمــي.
ويشــر تقريرهــا  إلى أن التعــافي المســتدام مــن الوبــاء لــن يعتمــد فقــط عــى حجــم تدابــر التحفيــز والتوزيــع السريــع للقاحــات 

فــروس كورونــا، وإنمــا أيضــاً عــى جــودة وفعاليــة هــذه التدابــر لبنــاء القــدرة عــى الصمــود ضــد الصدمــات المســتقبلية.
إن العــالم يواجــه منــذ عامــن أســوأ أزمــة صحيــة واقتصاديــة منــذ 90 عامــا كــا تقــول الأمــم المتحــدة .وتقــول الأمــم المتحــدة إن 131 
مليــون شــخص إضــافي دُفعــوا إلى براثــن الفقــر في العــام 2020، العديــد منهــم مــن النســاء والأطفــال والأشــخاص مــن المجتمعــات 
المهمشــة.  وقــد أثــر الوبــاء بشــكل كبــر عــى النســاء والفتيــات خصيصــاً، مــا يعرضهــن لمخاطــر متزايــدة مــن الدمــار الاقتصــادي 

والفقــر والعنــف والأميــة.
وهــذا يعنــي في النهايــة ، أن الفقــراء في إفريقيــا والــدول الناميــة وتلــك التــي تعــاني مــن الحــروب والصراعــات هــي مــن ســتدفع 
الثمــن ، فحتــى الآن تأثــر الجميــع بمــا فيهــم الطبقــة الوســطى في المجتمعــات ، فــا بالنــا بالفقــراء والمعدمــن .. إننــا لا نملــك إلا أن 

ندعــو اللــه أن يلطــف بعبــاده ويرحمهــم برحمتــه .

خالد مصطفى / الكويت

العالم إلى أين ؟
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مثال للأمانة وحفظ المال العام 
بقلم د.عبدالمحسن جارالله الخرافي

لقـــد أمرنا ربنـــا بالالتزام بالأمانـــة والمحافظة على المال العـــام وتنميته، فالله ســـبحانه وتعالى رقيب على 

عبـــاده: »... إن الله كان عليكم رقيباً« )النســـاء: 1(، ولقد اســـتخلف الله عز وجل بعـــض الأفراد على المال، 

كما اســـتخلف الناس جميعـــاً على بعض المـــال، وإذا كان الفرد يبـــذل جميع ما في وســـعه للمحافظة على 

هذا المال أيضـــاً، فإن الناس جميعـــاً مكلفون بالمحافظة عـــى المال العام.

وقـــال النبي صلى الله عليه وســـلم فيمن اســـتغل وظيفته ليكســـب بها لنفســـه، حينما جـــاء بما جمع من 

الصدقـــات المفروضـــة، واحتجز لنفســـه الهدايا التـــي قدمت إليه: »هـــاّ جلس في بيت أبيـــه وأمه؛ حتى 

ينظـــر أيهـــدى إليـــه أم لا«. )رواه البخـــاري(. وقال رســـول الله صلى اللـــه عليه وســـلم: »أد الأمانة لمن 

ائتمنك، ولا تخـــن من خانك« )أخرجـــه أبو داوود(.

وإذا نظرنـــا إلى كويـــت المـــاضي، لوجدنا الكثيريـــن من أبنائها الأمنـــاء الشرفاء الذيـــن يحبون بلدهم ويحافظـــون عليه وعلى مكتســـباته وماله 

العـــام، ومـــن هؤلاء التاجر ســـعد محمد ســـعد المنيفي، فقـــد كان أول وكيل في الكويت لأشـــهر ماركات الأقـــام الحبر والجاف مثـــل »الباركر« 

و»الشـــيفر«، وتعـــد هاتان العلامتـــان التجاريتان )الماركتان( من أشـــهر وأفخم الأقلام الموجـــودة في ذلك الوقت، فجاءه في يـــوم من الأيام وفد 

مـــن إدارة المشـــريات بـــوزارة التربية، وكان ممثلو الوفـــد يريدون أن يشـــروا أقلاماً لتوزيعها كجوائز عـــى طلبة المدارس الفائقـــن والفائقات، 

فطلبـــوا شراء كمية من الأقلام الفاخرة، فســـأل التاجر ســـعد المنيفي أعضاء الوفد: لماذا تشـــرون كل هـــذه الكمية من الأقـــام؟ فأجابوه: للطلبة 

الفائقـــن والفائقات، فقال لهم: هـــذه الأقلام فاخرة وتصلح للمســـؤولين الكبار، ولا يقدرهـــا قدرها الأولاد الصغار، فلا ينبغي لكم أن تشـــروها، 

لقـــد قال لهـــم ذلك على الرغم مـــن أنه يعلم أنه ســـربح من بيع هـــذه الأقلام الفاخـــرة والباهظـــة الثمن مبلغاً كبـــراً، فقالوا له: لســـنا من 

ســـيدفع ثمـــن هذه الأقـــام، وزارة التربية ســـوف تتحمل تكاليف هـــذه الأقلام، فقال لهـــم: حتى لو كانت الحكومة ســـتدفع ثمـــن هذه الأقلام، 

فـــالأولى أن يتـــم توفير هذا المبلـــغ، ورفض بيع الأقـــام الفاخرة لهم رفضـــاً قاطعاً طالمـــا كانت للطلاب، وقـــال: إن هذه الأقـــام لا تصلح إلا 

للمســـؤولين، وباعهـــم الأقلام العاديـــة لإعطائها للطلاب تكريماً لهـــم على تفوقهم.

وعـــى الرغـــم من أن التاجر ســـعد المنيفـــي قد فوّت على نفســـه فرصة الربـــح الوفير من صفقـــة بيع الأقـــام الفاخرة، فإنـــه كان موضوعياً 

وأمينـــاً وحريصـــاً على الحفـــاظ على المال العـــام، لأنه كان يخـــى الله عز وجـــل ويتقيـــه، وكان يبتغي مرضاته ســـبحانه، ويبتعـــد عن كل ما 

يغضبـــه ســـبحانه وتعالى، كان يتحرى الكســـب الحـــال وإن قل، ويبتعد عن الكســـب الحـــرام وإن كثر.. رحم اللـــه التاجر ســـعد المنيفي وجزاه 

الجزاء. خـــر  صنيعه  على 

الأخيرة

الكوثر - العدد 65241




	حصــــاد
	موضوع

